ضوابط 
قضية الولاء والبراء 


لا نريد صوفية تشطح 
ولا فيه ند / 
بل سلفية وسطية تنصح وتصلح وتصفح 


في المعجم الكبير للطبرانيء قال مُعَاويَة ذه إن رَسُول الله 6 قال: «إنَهُ سَيَخْرُج من 

متي أَفْوَامٌ تَتَجَارَى بهم الأَهْوَاء كما يَتَجَارَى الْكَلْبْ بصاحبهء فلا يَبْقَى مِنْهُ عرق وا 
مَفصل إِلَا دَخَلَه» "صحيح الترغيب " (48/41/1) (كما يتجارى الْكَلَبْ) ذاء 
عرض لِلْإِنْسَانِ من عض الكلب الْكَلْبء وَهُوَ دَاء يُْصِيبْ الكلب فَيْصِيبُهُ شه 

الجنونء وإنما شبه حاهم بحال صاحب الكلب لاستيلاء الأهواء عليهم استيلاء تلك 


العلة على صاحبها وسرايتها فيه 
1“ ر o‏ بو س سس 


هه رو 2 ° 0007 چ ° ر 
و عمَرً/ احمّد بن محمد نبيل بن محمد شمس الدين 


دار التوحيد 


بيع قوق الصَليّع خوط مولت 
التلبَحة الأو 
ا 


دار التوحيد 


5 5 ا لاف 
شبين الكوم - المَنوفِيّةِ - مصر 


هاتف واتس فقط: ۰۱۰۰۹۲٦٦۲۷۸‏ 


FB FOS 3B [ 5 O6 O 


و 


امد لله العَلِيَ الكبير وَأَسْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شريك لَه الحكيم 
ابیز Ey‏ 6ك اللو وات وَبَعْد: فمن العقائد الى 
وجهت إليها سهام العا عق الولاء والبراء» وأقوالههم في ذلك واضحة: 
قول اميس رارت 1١"‏ اجه امسلمونة ى اعرا ر عة اف .أن 
يصبحوا لعنة على العالم وحطراء أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حيئئذٍ بلا 
وزن ولا تأثير" . 

ويقول تاكلي: "يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلمان؛ 
لأن كثيرًا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام وبالقرآن حينما درسوا 
الك اندر هة اة و علا اللغات الاجنيية" . 

قال المبشر ويليم بلقراقه ول و عن اد ارب 
بمكننا -حينغذ- أن نرى العربي يتدرج قي طريق الحضارة الغربية بعيدًا عن 
محمد قي وعن کتابه". 

ويقول زويمر: "ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية» فلا بد أن 
ننشئ لهم المدارس العلمانية . 

ويقول أحد الحكام الفرنسيين في الجزائر: "إننا لن ننتصر على الجزائريين ما 
داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من 
وحودهم» ونقتلع اللسان العربي من السنتهم". 


5 ضوابط قضية الولاء والبراء 


وزاك الام ر ف ع عد دون كنا اعفن ترام و افيف 
ومن هنا جاء الاهتمام بضرورة تسطير بعض الفصول ف هذه المسألة العظيمة 
الجليلة» وقد أردت أن أجمع في رسائل وجيزة ضوابط أهم القضايا الفكرية 
المنهجية المعاصرة ملخصا ذلك من أبحاث مشايخنا وعلمائنا معضدا بالأدلة من 
الات وا 

وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية » 
ا ga‏ ا 


'ضوابط 1 ب ل و هذه هي الرسالة الرابعة بعنوان: 


, 
”ضوابط قضية الولاء والبراء” 

وقد اشتملت على مُقدّمَة واثني عشر فصلا وخاتهة: 

مُقَدُّمَة ف بيان أهمية قضية الولاء والبراء. 

الفصل الأول: حقيقة الولاء والبراء. 

الفصل الثابي: أدلة الولاء والبراء. 

الفصل الغالث: توافق الولاء والبراء مع ماحة الإسلام. 

الفصل الرابع: في بيان مناط الكفر .عوالاة الكفار. 

ا ا ر 

افص الاد ف ر ا ا 

الفضل المان ر لمت ال 

الفصل الثامن: ضوابط مسألة التشبه بالكفار. 

الفصل التاسع: أمثلة من الصحابة د في تطبيق الولاء والبراء. 

القضل العاشر:صنور: الارن عا الاد 

الفضل اطادى فر ومان الأعداف ق ااا رة ت ووستوالة: 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


الفصل الاين عشر: فتاوى متعلقة بمسألة "الولاء والبراء". 
خانة في بيان القمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة الولاء والبراء. 
وألفت النظر إلى: 

- أنه ليس لي في هذه الرسالة إلا النقل واللجمع من المتقدمين والمتأحرين 
- كما أنئ أعتمد على تصحيح وتضعيف الشيح الالباني ْله للا حاديث» 
وإن تمت غغالفة فأين ذلك حول الله وقوتة- 


وإليكم رابط شرح الكتاب على "قناة مسجد التوحيد" لليوتيوب: 


https://www.youtube.com/ playlist ?list=PLJUXZI| 
Z8SfUUgO2GAwWTq3WANXU17nZ6zh 


EE Calg E AO وامألاك اندو‎ 


إليه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, إنه نعم المولى ونعم النصير. 


س 
م ر سس لو Sr‏ 


رورم 


و عَمَرَ ەو وت 


ين الكؤم - 0 وة 


۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


و م سن هوم 


هه له 


مقدمه 


في بيان أهمية قضية الولاء والبراء 


الضابط الأول: الإبمان لا يتحقق إلا د اراو أذلة ذلك قزالة 
تعالى : واو كارا رد بالله والبي وم رل إِلَيْهِمَا انُحَذَوهُمْ أولياء ولَكِنَ 


كثيرا م مِنْهُمُ فاسقون) المائدة: | وهي جزء من معين الشهادة» وهي قول رلا 
إله) من (لا إله إلا اللّه) فإن معناها البراء من كل ما يعبد من دون الله . 

الضابط الثابئ: تحقيق الولاء والبراء أوثق غرى الإيعان» ومن أدلة ذلك: ما 
رواه الطعرايء عن ابن عباس له كَالَ: قال سول الل 4 لأبي ذك: 6 
أو قال: الله ورس اع ٠‏ قال: الْمُوَانَا في اللهء وَالمُعَادَاة في الله 
عر وَجَلء والحْب في الله والبغض في الله" وقي سنن أي داود» عَنْ أبي 
أَمَامَةَ وله ع" عَنْ رَسُول اله 8 أ َال ا 
لله ومنع فقد ع اليعَان» إذاً: فدين الإسلام دين حب وبغض» 
دين ولاء وعداء» دين رحمة وسيف ١‏ 


الضابطٌ الثالث: الناسُ -في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب 
والبغض والولاء والبراء- ثلاثة أصناف : 


te 
3 (n 


-١‏ في عون المعبود وحاشية ابن القيم :۸١/۱۲(‏ "رمن أَحَب) أي شيعا أو 
شخصا (ِللّه) أي أله وَلِوَحْهِهِ مُخْلِصًا ا لِميْلٍ قله ولا هواه (وأبعض لله [) 
لإيذاء مَنْ أَبْعَضَهُ لَه بل لكفره عصان (وأغعلى لله أي لغوابه رعا ذا لخو رناء 
وو زان أي زائر اللو ا ) 
ا الِعَان) بالنصْب أي كمل وقيل: بالرّفع ا تَكْمّل لاہ : 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصبرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 1 


الصنف الأول: من يُوَالُوْنَ بإطلاق» وهُمُ الأنبياء والمرْسّلون والصحابة 


لفن و تقال من ود وال من دبع وهو السام الذي 
حلط عملا صالخا وآخر سيئاء فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير 
ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر» ومن نم يتسع قلبه لهذا كان ما 
وا 

الصنف الثالث: دون بإطلاق» وهم الكافرون م كيرد 
ولا و 

الضابط الرابع: يجد المسلم حلاوة الإيمان إذا حقق الولاء والبراءء ومن أدلة 
ls hh COT‏ 


عا ت ر وړ 


6 گر الله 8 أحب ليه مما ميواهماء 


-١‏ ومن أدلة ذلك: عبد الله بن حمار له وهو رحل من أصحاب رسول الله ج 
كان ری ارا ا ر 1ن 5 ی ر ا کر اون 
ه» فقال النبي 8 «لَا َعَنْهُ فإِنّهُ يحب الله وَرَسُولَهُ» (متفق فق عليه) مع أنه 86 لعن 
الخمر وشاريما وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه. 

؟- في شرح صحيح البخارى لابن بطال :)1٦/١(‏ "معن وجود حلاوة الإيمان هو 
استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات فيما يرضى الله تعالى» ورسوله © وإيثار ذلك 


على عرض الدنياء رغبة فى نعيم الأحرة» الذئى لا بيد ولا يفئ. 


۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الضابط اخامسر: أعلمنا القرآن الكرج أن التبرء من الكافرين دأب الأنبياء 
ع ونحن مأمورون بالسير على طريقهم» ومن الأمثلة في ذلك: 

- أبو الأنبياءء خليل الرحمن, إبراهيم ©8: يقول الله تعالى عنه: [ وَإِذ قال 
راهيم لأبيه وقمه إني 0 ِل الذي فطرني فال سيهادين 
۲۷ وَحَعلّهَا َلبَق ني عقيو لهم ترحمون) [الزحرف: ؟-م؟]١‏ 
- هود #ي: قال الله تعالى عنه: 0 7 أشي الله وَاشهَدُو 5 بريءَ مِم 
م )٥٤(‏ من دونه فكيدوني َم ا تنْظِرُون (55) إِنْي و کلت 
على الله ريي ورب من يبن مر انيد باصا إن ري على عاط 
مستقیم) [هود: 4ه - 55] ۲ 

POR‏ واهتدى بمدیھم كما أمره الله : في قوله: 
وليك الْذِينَ هَدَى الله فهْدَاهُم اقتَدِة) [الأنعام: ]1٠١‏ فقد أظهر هذه 
الإوفة هن :اضر ووا اھ قال ل ا ب إلي عدا اران 
الروكم برق ب نكم و جلا آل أعرى فر ا هد م" 
ِنَم هو إل راج وإنني بريء يما تش رکون) [الأنعام: ١ |١۱۹‏ 


ص زه لبور و كان زر عله يعن كلمة التوحيد» وهي: «لا 
إله إلا الله» (كلِمَة اده في عقِبو) ك يان بعده من ولده» فلا يزال فيهم 
ا عله يَرْحعُون) إل التوحيد كلهم إذا سمعوا أن أباهم را من الأصنام 
وود الله عرّ وحل. 

؟- في زاد المسير :)۳۸٠/۲(‏ "(فكيدوني جَمِيعا) أي: احتالوا أنتم وأوثانكم في 
ضري نم لا تنظِرُون) أ: ثم لا مهلون' 

-٣‏ في فتح القدير للشوكاني :)١١١/7(‏ "قوله: (أإ کہ لَتَشْهَدُونَ 
أخرى) الاستفهام تبيخ والتقريع... (قل 1 اتيم اانا 1 E‏ 
فَحُذِف لدلالة الكلام علي وَذَلِكَ 7 هَذِِ السَهَادَة بَاطِلَة... و(ما): في مِم 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


الضابط السادس: اعتنى النبي #ُ بغرز عقيدة الولاء والبراء في نفوس 
الصحابة» وما يدل على ذلك: ما في صحيح البخاري عن حديث أئس ل 
لي عونتت و عرب اأخيوة انق E‏ ا و 
لرّبيع الْأَنْصَارِي» وَكَانَ سَعْدٌ ذا عِنّىء فقال لبد الرّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي 
نصقيْن» وأَرَوْحْك قَالَ: بَارَكَ اللّهُ لَك في أَمْلِكَ وَمَالِكَ ذُلُوني على 
لكر" 

وقد ضرب الصحابة لي في تطبيق عقيدة الولاء والبراء أروع الأمثلة, ومن 
مشاهد ذلك: ما حدث يي غزوة بدر -الى كانت في السنة الثانية من 
المجرة-.وهذا يدل على أن إرساء عقيدة الموالاة والمعاداة في تفوسهم كان من 
أولويات دعوته» قال تعالى: 3 يمون بالله ول الآخر دوك 
مَنْ حَاد الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءهُم أو أَبْنَاءَهُمْ أو إخواتهم أو عَشِيرَكَهُمْ 
ويك كب في قلوبهم لمان وَأَيدَهُم بروح من وَيدْحِلهُمٍ جَنَاتٍ تَجري مِن 
تحتها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اوليك جرب الله أن 
إن ارده هم المفلحون [المحادلة: ؟"] 

(آبَاءهم) نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح قتل أباه يوم بدر» وكان على 
الإشراك 

أَبْنَاءهُح) نرلت في الصدّيق هم بقتل ابنه يوم بدر ولم يدر له ذلك 
(إخواتهم) نزلت في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير فيها 
(عشيرتهم) نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد 
بن عتبة» وفي عمر بن الخطاب قتل خاله يوم بدر. 


ص 
o £‏ سم ام سا ل 


نش ركون موصولة أو مصدرية 


إشراکک بالله. 


ي من الأصتام التي تَحَعَلوتهًا آلهة» أو من 


١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الضابط السابع: ١‏ طبيعة الحتمع الإسلامي الأول خاصة بعد الخلافة الراشدة 
لم تبرز فيه مشاكل عقدية حول قضية الولاء والبراء» وإنما نشأت حول 
منالك: لد عد e‏ ارد للععاف E‏ انهاه كان لني ان 
قصدف 2 E e‏ ذلك لفقي فته ران يدوا الاين O‏ 
صفات تليق بجلاله وعظمته» نثبتها له كما جاءت ف الكتاب والسنة من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 

من هنا: زحرت مؤلفائهم رحمهم الله بالحديث في هذه الان ولا جحد لهم 
RR EE‏ ل اا 
مثلا- "ولب أصْحَاب رَسُول الله 4 وا فرط في حب أَحَدٍ مِنْهُيُ ولا 
برا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُي ولبغض من يبغضهم وبغير الخير يذ كرهي ولا تذكرهم 
إا ب وَحُبهُمْ دين وان وَإِحْسَانء وَبْعْضْهُمْ كفرٌ وَنفاق وَطَفْيّان". 

وبعد دخحول علم الكلام في مؤلفات المسلمين العقدية» وتعكير صفوها .ما 
ليس منها م يعد هذا الموضوع ذكر البتة» وليس هو المنفرد يمذا الإقصاءء بل 
أنه تابع لإقصاء موضوع (لا إله إلا الله وما تقتضيه من توحيد الألوهية وما 
يضاد e‏ الإإسلام) 

وإذا تصفحنا التاريخ الإسلامي لنبحث عن تاريخ الانحراف في الدراسات 
العقدية لوجدنا أن ذلك قد وقع في العهد الأموي بشكل بسيطء ولكنه بلغ 
قمته في العهد العباسي إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة 
العربية» فبعد أن اتسعت الفتوحات وامتدت رقعة الدولة الإسلامية ودحل في 
الإسلام أناس أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق والزندقة حصل خلط في 
اف شرف وين ا ق تلك ا 


-١‏ منقول بتصرف من كتاب "الولاء والبراء في الإسلام”"(من ص: 4۳) للقحطان. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 ١١‏ 


وللا أصبح شغل أكثر الناس هو الترف العقلي: رأوا أن يستوردوا غثاء 

الجاهلية الإغريقية وسمي ذلك عند المخدوعين به (فلسفة)!! وانبهروا هذا 

المستورد الدحيل وما فيه من عجمة تعقيد ولعب بالألفاظ ودلالتهاء وقادهم 

هذا الانبهار إلى إلباس التصور الإسلامي قناعا غريبا عليه في ذاته» وغريباً عليه 

في عرضه» وغريباً أيضاً على أهله. 

وحري بنا أن نسأل: 

ما هو سر حاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية الجاهلية التي نمت وترعرعت 

في جو وثني كافرء وبين المورد العذب دين الله (الإسلام)؟ 

0 هل كان ذلك نتيجة للتقليد الأعمى والسعي وراء كل ناعق؟ 

0 أم أنه كان نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقيدة في ربوع الأرض؟ 

0 أم هو الترف العقلي وججحابكة أصحاب الجدل بنفس أسلوكي؟ 

8 اورم ولك كيد عن E‏ كار للا تشريه Ra‏ 
العقيدة و خلطها بالشوائب الغريبة عنها؟! 

والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الأسباب مجتمعة لما دورُها كل بحسب 

أثميته . 

إلا أنه من خلال تتبع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر: أن كيك ع 

الدين وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في العهد العباسي 

aN ENES بحرت عا مورك رون‎ e 

اليونانية وغيرهاء ويصدق ذلك: أن المأمون بعث إلى حاكم صقلية المسيحي 

يطلب منه أن يبادر بإرسال مكتبه صقلية الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة!! 

وتردد الحاكم في إرساهاء وجمع رحالات دولته واستشارتهم حول هذا الطلب 

فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: (إرسلها إليه» فوالله ما دحلت هذه العلوم في 


۳ ضوابط قضية الولاء والبراء 


أمة إلا أفسدها) فأذعن الحاكم لمشورته وعمل اء ثم أحضر المأمون حنين بن 
إسحاق -وكان فى لسنا- وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب حكماء اليونان 
إلى العربية» فامتثل لأمره» وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من 
الكتب إلى الغربية مقلاً عثل». نما حعل نينا يكتب على ورق غليظ وياعد 
بين الأسطر ويكتب بالحروف الكبيرة» وصدق -والله- المطران الصقلي: "إن 
هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدق" 
© ترى من أين جاءت محنة الإمام أحمد بن حنبل وظهور المبتدعة أيام 
المأمون وغيره؟؟!! 
© ومن أين جاءت المصطلحات المبتدعة كالجوهر والعرض والواجب 
والممكن وغيرها؟ 
إنه لم يأت كل ذلك إلا من ترجمة علم الكلام الجاهلي وخلطه بالعقيدة 
الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما يسمي ب "الفلسفة الإسلامية"!! 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 0 


و 
اسئلة المقدمة 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

-١‏ زخرت مؤلفات علماء المسلمين - رحمهم الله بالحديث عن صفات الله 

حل ا د لي ذكرا ا ا وان کات س 

(علل) 

؟١-‏ ضرب الصحابة د في تطبيق عقيدة الولاء والبراء أروع الأمثلة» اذكر 

مثالا على ذلك. 

-٣‏ تحدث عن تاريخ الانحراف ق الدراسات العقدية. 

>- ماهو سر محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية الجاهلية الى مت وترعرعت 

في حو وني كافر» وبين المورد العذب دين الله (الإسلام)؟ 

ه- أصناف النّاس في ميزان قضية الولاء والبراء ثلاثة أصناف» ما هي؟ 

5- أعلمنا القرآن الكريم أن التبرء من الكافرين دأب الأنبياء» اذكر أمثلة 

ذلك: 

۷- في نقاط محددة: لماذا ندرس قضية الولاء والبراء؟ 

۸- اذكر دليلا واحدا على الأحكام الآتية: 

أ- الإبمان لا يتحقق إلا بالولاء والبراء. 

ب- تحقيق الولاء والبراء أوثق عرى الإبمان. 

ج- يجد المسلم حلاوة الإيمان إذا حقق الولاء والبراء. 

د- اعت البي ك بغرز عقيدة الولاء والبراء في نفوس الصحابة. 


٥‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


o 
الفصل الأول‎ 
: 
حقيقة الولاء والبراء‎ 
وفيه ثلاثة ضوابط:‎ 
الضابط الأول: تعريف الولاء والبراء لْعَةَ وشَرعًا:‎ 
أولا: الولاء واليراء لع‎ 
"الواو واللام‎ :)١55-١41١ /5( الولاء َعَةَ: قال ابن فارس في مقاييس الع‎ 
والياء: أصل صحيح يدل على قرب» ثم قال: "والباب كله راجع إلى القرب"‎ 
فالولاء لْعَةَ يطلق على عدّة معان» منها: المحبة» والنصرة» والاتباع» والقرب‎ 
من الشيء» والدنو منه.‎ 
"قال ابن‎ :)"٠٦-٠٠٤/١( البراء لغَة: قال ابن منظور في لسان العرب‎ 
الأعرابي: بريء إذا تخلص» وبريء إذا تزه وتباعد» وبريء إذا أعذر وأنذر",‎ 
NEG e ace E E 
والعداوة.‎ 
ثانيا: الولاء وال شرعا:‎ 
EU EVN CaS 
ونُصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين".‎ 
الو ق ع ات الى ا رن ا فال و‎ 
الأصنام المادية والمعنوية: كالأهواء والآراء) وبعْض الكفر (نجميع ملله) وأتباعه‎ 
es الكافرين»‎ 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1] ١> ١‏ 


الضابط الثالئ: الحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة» وبذلك نعلمء أننا 
عندما نقول: إن ركني الولاء والبراء هما: الحب والنصرة في الولاء» والبغض 
والعداوة في البراء» فنحن نععئ: 

- بالنصرة وبالعداوة هنا النصرة القلبيّة والعداوة القلبيّة» أي تمثى انتصار 
الإسلام وأهله» ونمني اندحار الكفر وأهله. 

- أمّا النصرة العملية والعداوة العمليّة فهما نمرة لذلك المعتقد, لا بد من 
ظهورها على الحوارح. 

الضابطٌ الثالث: علاقة الولاء والبراء بأصل الإيمان؛ ١‏ فاعتقاد المرء أنه على 
حقّ في مسألة ماء وأن من خالفه على باطل» واعتقاد المحالف في نفسه أنه 
هن الذي على الى 0 إن لت ون الاي فا وعدم اب بقلو 
أهميّة المسألة المختلف فيهاء ولن يزول هذا التَفاصّل إلا ملاك المحتلفيّن أو 
أحدهماء أو بأن يتابع أحدهما الآخر ويترك ما كان عليه. 

للك كان تسد ل لقمرو البراعيق الاسالام و ا ود ا ای نما داق 
الأرض مسلم» وف الأرض كافر فلا بد من أن يكون هناك ولاء وبراء» لا من 
قبل المسلم وَخْدَهُ بل من قبل مُخالفه أيضا. 

OE Tl e CEN SANs‏ كرا 
تشمل أحكامه شؤون الحياة الدنيا والآحرة جميعهماء ويحتكم إليه المسلم في 
كل معتقداته القلبية وأقواله وأفعاله» وهو مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته 


١‏ - ولا يقتصر هذا الصراع بين الأديان فقطء بل بين كل مذهبين متعارضين: 

- فهذا في العصر الحديث الصراع الذي كان محتدماً بين الاشتر اكيّة والرأس مالبةع 
وم يزل. 

- وهذا الصراع بين الليمقراطيّة والديكتاتوريّة وأنظمة الحكم الأخرى. 


۱۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الفرديّة والاحتماعية مع المسلمين وغير المسلمين كان لا بد أن تكون لعقيدة 
الولاء والبراء فيه مكانة عظمى» بل هي مكانة مرتبطة بأصل الإبمان» يقول الله 
تعالى: [ تَرَى كثيرًا مِنْهُم ولون الّذِينَ كفروا لبمس ما قدّمَت لهم أَنفسُهُمْ أن 
سَخيِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ حَالدون ( ۸۰ ولو كانُوا يُوْمنُونَ بالل 
واي وَمَا أثزل إَِيْه ما انُحَذُوهُمْ أولياء وَلَكِنّ كيرا مِنْهُمْ فاسيقون) [المائدة: 
|1۸۰۸ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فذكر "حملة شرطية" تقتضى أنه 
إذا وح الشرط وحد الْمَشْرُوطٌ بحَرف "لو" التي تقتضِي مَعَ التترْط انتفاء 
لمشروط فقال: ولو كَانُوا يمون بالله وَالَبِيَّ وما أثرل إِلَيْهِ مَا أنُحَذُوهُم 
أولياء مدل عَلَى أن الان المذكور يثفي انُحَادَهُْ أولاء وَيْضَادُهُ ولا يَحْتَمعْ 
ليان واَخَاذهُم أُولياء في الْقَلْب ودل ذلك عَلَى أن مَنْ انَحَدَهُمْ أُولياء؛ ما 
فعل لمان لواحب لمان بالل راسي وَمَا ل اليه" (مجموع الفتاوى 
(۷/ 0۷ وانظر: موافقة الزمخشري لذلك أيضا ف الكشاف ١ )٠١۸/١(‏ 


١‏ - قال ابن القيم -رحمه الله- فى نونيته: 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك فى الإمكان 
وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين انحبة يا أخا الشيطان 
إن المحبة أن توافق ما يحب على محبته بلا نقصان 
فان ادعيت له المحبة مع خلافك مايحب فأنت ذو نقصان 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 7 


۶ 
اسئلة الفصل الأول 
۶ 
حفيقة الولاء والبراء 
أجب عن الأسئلة الأتية: 
-١‏ وضح علاقة الولاء والبراء بأصل الإبمان. 
؟- الحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة» اشرح ذلك. 


*- أكمل الجمل الآتية: 


= الولاء شرعا اكمس ل ا ل لاا ونم انل عا ل عاط اول زات قو تي SEPET CEN CTI NEE‏ 
منت البواق لغة E E‏ معان eh a A ١‏ 


O O 
ه- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطاً أمام‎ 
العبارات الخطأ:‎ 

) دين الإسلام دين حب وبغضء دين ولاء وعداء» دين رحمة وسيف(‎ -١ 
) ٠ ( أوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله‎ -١ 

*- قال تعالى (عشِيرتَهم) نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» وتي عمر بن الخطاب قتل خاله يوم بدر( ) 

( التباغض يوجب التباعد والاحتلاف ر(‎ - ٤ 


ه- مر أحَب لله» وأغطى لله فقد استكمّل الان ( ( 


۱۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


5- الحب والبغض من امعان الي تحري على كل أحد» لكنّ الموفق من 
أخضعها للشرع ١ (١‏ ) 

۷- أصل المعاداة البغض ر ( 

۸- الإيمان لا يتحقق إلا بالولاء فقط ر ( 

9- قال تعالى [ أو اعم [المحادلة: ؟؟] نزلت في الصدّيق هم بقتل ابنه 
يوم بدر ول يُقدّر له ذلك ( ) 


( ( التحاب يوجحب التقارب والاتفاق‎ - ٠ 

( ( أصل الموالاة هي الحبة‎ -١١ 

5- لا بقاء للإيمان بغير ولاء وبراء ( ( 

جز لا اله إل ام ا اا کک ما عا شرع دون در ( 
-١ ٤‏ قضية الولاء والبراء قضية قلبية فقط. ( ( 


-١‏ أعلمنا القرآن الكريم أن التبرء من الكافرين دأب الأنبياء ي ونحن 
مأمورون بالسير على طريقهم ( ) 

-١5‏ قال تعالى (آبَاءهُمُ) نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح قتل أباه يوم 
بدر» وكان على الإشراك ١‏ ) 

۷- الولاء والبراء حزء من معن الشهادة. ( ( 

۸- من المعاداة: بُعْضٌ الطواغيت الى تُعبّدُ من دون الله تعالى. ( ( 

8 من الموالاة: يغض الأصنام الماديّة والمعنويّة: كالأهواء والآراء 9( ) 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 3 


الفصل الثاني 
و 
أدلة الولاء والبراء ١‏ 
وفيه ضابطان: 
الضابط الأول: أدلة الولاء والبراء من الكتاب والسنةء وهي على قسمين: 
القسم الأول: أدلة الولاء من الكتاب والسنة 

الدليل الأول: قال الله تعالى وم ولیک اللا ا 
يُقِيمُونَ الصّلاة ويون الرَّكَاةَ وَهّمْ رَاكِعُون (25) وَمَنْ تول الله وَرَسُولَه 
lS‏ فان اه ء هم العَالبُونَ) [المائدة: هه 55] 
الدليل الثاي: قال تعالى إوالمومئون وَالْمُوْمِنَاتُْ بعضهم أولياء بَعْض يَأْمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وينهون عن الْمُنْكْر وَيُقِيمُونَ الصلاة ويُوئونَ الرّكاة وَيُطِيعُونَ الله 
رسو أولك مهم ل إن اله ريز كيم [التوبة ]7١‏ 
الدليل الغالث: في الصحيحين» عن التَعْمَان بن بشریر طن ويه قال» قال 5 5 
المُومنينَ في تَوَادّهِم وَرَاحْوِهِمٌ تَعَاطْفِهِم مكل الْحَسسّد ل اشتكى مِنْهُ عضو 
تدَاعَى له سَائِرٌ الْجَسَّدٍ بالسّهّر وَالحُمّى' 
الدليل الرابع: في الصحيحين» عن 5 مُوسّى وله قال» قال عي "المؤمن 
لوين لين ل 
الدليل الخامس: فى الصحيحينء أن عَيْدَ الله ب عُمَرَّ له قالء قال 87 


ادك ار ن lT‏ اسم TO‏ لى الظلم: 


١‏ - بالإضافة إلى ما سبق ذ كره من أدلة في المقدمة. 


۲١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الدليل السادس: في صحيح نم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪل قال قال 86 "وَالّذِي 
فسي بدو او ER EE‏ دلگ 
على شَيء | إذا فعَلتَمُوهُ تحايش؟ أفشوا sS‏ 

القسم الثاني: أدلة البراء من الكتاب والسنة 
الدليل الأول: قال تعالى: إلا يكخِذٍ الْمَوؤميُون الكَافِرِينَ اماس درن 
تابي رت ل تلن طبن ين اد تی خی ا أن تتّقوا مِنْهُمْ ثُقَاة 
ودرک اله َس وی الله الْمعيرم) [ آل عمران ۲۸] قال ابن جرير في 
سود "اندي لقاو ا O‏ اكد هرا بر مره 
والولهم ۴ دينهم, وَتُظاهِرُوتَهُمٌ على الْمُسْلِمِينَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ؛ 
وكدُلُوئهُم على عَوْرَاتِهِم فإ مَنْ يفعل ذلك فليس مِنَ الله ۾ في شيء]؛ 
يعني بذلك فق 3 ) الى وبرئ ) الله منه بارتِدَاده عن دينه» ودخوله في 
لكر ل 1 تقو مِنْهُمْ ثقَاة]» | o‏ في سُلطَانهِم تححَافوهُمْ عَلَى 
أنْفسكم مُظهرُوا له لهم الولاية ا وُضْمِرُوا لهم العَدَاوَةَ ول 
لوليا لي م کیل وار ل تال ا 
م 
الدليل اللاي في مسند أحمد» عَنْ جرير بن عبد الله ظ حال :سيف سول 
لله نايع فقلت: هات يدك واشثّر ترط وات 20-6 بالشرطء فقال: 


١‏ - قال الزجاج: معن قوله تعالى: ومن دون لؤيين] أي: لا يجعل المؤمن ولايته 
لمن هو غير مؤمن... وقوله تعالى 1 أن تتّقوا م مهم قاة) التقية رخصة» وليست 
بعزيمة» قال الإمام أحمد: وقد قيل: إن عرضت على السيف تحيب؟ قال: لاء وقال 
إذا أحاب العام تقية» والجاهل بجهلء فم يتبين الحق؟ (زاد المسير) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 55 


بعك على أن لا تُشركَ بالله شيعا وتقِيمَ الصّلاة» وتُؤتي الرّكاة» ولص 

المُسْلِم وثفارق المشرك" ٠‏ وقي رواية: "ورا مِنَ الكافر' 

الضابط الثاي: الاستدلال بالإجماع على الولاء والبراء: 

ومن تقل الإجماع في ذلك: ابن أي حاتم» والماوردي» وأبو الليث 

السمرقندي» وابن حزم» والشوكان» وصديق حسن خان (انظر: الإجماع في 

O E E التقسير لبون‎ 

1 ابن حزم (ت 455 0) في )۳۸/11 : وصح أن قول الله 

لى ومن َولْهُم منم قله منهُم نهم [المائدة: |٠١١‏ َا هُوَ على ظاهرو أنه 

ممه 0 

اه. 

وأنّى نشك في صحّة هذا الإجماع. وقي أمّ القرآن [اهْيِئًا الصراط الْمُستَقِيمَ 

(5) صرَاط الْذِينَ ألْعمْت عَلَيْهِمْ غير الْمَعُضُوب عليهم وا الصمالِينَ) [الفاتحة: 
]٠‏ وقد أجمع ارو قل 5 الملغضوب عليهم هم اليهود» والضالين 

هم النصارى ١‏ 


5ذ- 5 :1 في الإتقان 0 ص . 5 0 7 ر 2 
"ل 6 فى لك 55 الق اه و من اد 


5 ضوابط قضية الولاء والبراء 
أسئلة الفصل الثاني 
أدلة الولاء والبراء 


أجب عن الأسئلة الآتية: 

١‏ - فسر الآيات الأتية: 

لقو :الله تعالى [إِنّمَ وك لاني شر بسيو الو و فيدون 
الصلاة وَيُوْبُونَ الرّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ )٠٥(‏ وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
امو فان جرب الله م ۾ العَالبُونَ؟ [المائدة: هه 5ه] 

5 الله تعالى إلا يِذ المُؤْمِنُون الکافرينَ اولياء مِنْ دون المُؤْمِنِينَ ومن 
يَفعل ذلك فلَيْسَ مِنَ الله في شَيء إل أن شتوو E A‏ مه 
وإلى الله الْمَصِيرُ؟ [آل عمران ۲۸] 

؟- أكمل الجمل الآتية: 


5 ممن نقل الإجماع على وحوب الولاء والبراء:‎ -١ 
e ]ا اجيم امقس وان أن : المغضوب عليهم هم و الت با‎ 
المسلم أخحو المسلم: لا ل‎ ۳ 
ERO ESER HEU ERASE O SSE اللو شرم ق ا فق ايع‎ 25 
E O مُثل المؤمنين في توادهم‎ - 
Da والذي نفسي بيدذه) لا تدحلون له حئ‎ -5 
86 /ا- في مسند امد عر جریر بن عبد الله ذفن قال: اتيت رَسُول الله‎ 
00000 الأخا ا ماو او‎ 


قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:۸٠٠] ‏ عم 


الفصل الثالث 
توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: صبغة الإسلام الكبرى الو سطية والسماحة وال حمة» ومن أدلة 
د 

- قال الله تعالى عن نبيّهِ # وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمّة للْعَالَمِينَ) [الأنبياء 
1۱۰۷ 

- وقال تعالى إوكدلك جعلتاكم أمة وسطا لتكوتُوا شهداء على الاس 
E‏ لیک شَهيدًا) [البقرة ]١ ٤١‏ 

فا معادلة السهلةء والنتيجة القطعيّة: أن (الولاء والبراءم ما دام أنه من 
الإسلام» فهو وّسط وسَّمْحّ ورحمة» لا يشك في هذه النتيجة مسل ولا غير 
مسلم إذا كان منصفاء ومع ذلك فلا بُ من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء 
والبراء) مع مبادئ الوسطية والسماحة والرحمة. 

الضابط الثائ: أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراع مع سماحة الإسلام: 
المغال الأول: لذ عير الخد من الكفاق الاصا على الدحول ق الإسلام, 
قال الله تعالى إلا إكرَاةَ في الدّين [البقرة 5؟]. 

المغال الغايي: حفط العيية. الذي بنا .ونين الكفار». إذا 0 هم بعهدهم 
وذمتهم قال ا ا ِل و عَاهَدتمَ من المُثث ركِين 2 1 لراك 
ينا ولم ياوا علكمْ احا ایوا لهم عَهْدَهمْ إلى بوم إن اله جب 
لمتّقِينَ] [التوبة ]٤‏ وفي سنن أي داود» عن أبي رافع ضيه قال: "بعتشنى قرش 
إلى رَسُول الله 8# لا رایت رَسُول الله 4# قى فى لى الإسْلام فَقْلَتْ: 


۷۵ ضوابط قضية الولاء والبراء 


يا رَسُولَ الله إِنّى والله لا أرْحع إل ال ول الله 4 «إنى لا 
خيس بِالْعَهد ولا أحبس البَرْدَ 5 ارْحعْ فان کان فی تفسك الْذِى فى 
تفسك الآن فارحغ» قال: فَدَهَبْتْ ثم كيت ؛ الى 8ك فأمتلسشت" ١‏ 

المغال الغالث: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين» إذا وَهُوًا بذمتهم وعهدهم 
كما في صحيح البخاري» عن عبد الله بن عَمْرو طن عن الي 4# قال: "من 0 
Eb O, aE‏ 
المخال الرابع: الوصيّة بأهل الذمّة» وصيانة أعراضهم وأموالهم» وحفظ 
كرامتهب» كما صحيح البحاري» قال غمر بن الخطاب: 4: رصي 
الخليفة بلِمة لله TT TT‏ ل بعَهَدهِم) راد سا مد 
وَرَائْهِم ررق > طاقتهم" ۲ وقد ذكر ابن حزم شروط أهل 
الذمة» ثم نقل الاتفاق كم إذا فعلوا ذلك كما في مراتب الإجماع :)١١5(‏ 
القن مكد وياد ga‏ 

لمغال حاف أذ ال وا صان لم يقاتل المسلمين أو 
يُظاهر على قتالهم, قال الله تعالى: لا يناكم الله عن الذِينَ لَمْ يقاتل و كم في 


-١‏ كي عون س شح سنن و داود: 

(لا أخيس بالعهد) أن العهد يراعى مَعَ الكافر كما يراعى مَعْ بالكل 4ران الكاقر 
إذا عَقَدَ لك عقد أُمَانَء فقذ وَحَبْ عَلَيِك أن ومن ولا تَغْتَالهُ في دم ولا مّال ول 
E ET E‏ 1 رَسُول الله # أن 
يرد يهم مَنْ جَاء مِنْهُمْ وَإن كان مُلمًا. 

-١‏ قوله (بدِمّة الله وَدْمّة رَسُولِه) أي: بعهدهما. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ عن 


الین ولم رحو کم يِن دتا رکم أنا تروش وتفسطوا إِلَيْهُمْ إن الله جب 
المُقسطِينَ (۸) ِنَم اكم الله عن الذي قائلوكم في الدين وأخرحُوكم من 
ديار - طاو على إخراحکم أن تَولَوَهُم ومن يولم فأوليك هُمْ 
الْظَالمُونَ؟ |الممتحنة: ۸»> [٩‏ 

وأمّا العَذْل فهو فرضْ واجب لكل أحد. حى من تبغضّه بح ممن عادان 
IE ET RPE TT OT‏ 
َرَامِينَ لله شُهداء بالْقِسْط ولا يَحْرِمنكُمْ شتان قوم على ألا تعْدلُوا اعدلوا هُوَ 
كرب للتّقرى وَاتَّهُوا الله إن الله عبر بما تَعْمَلُونَ؟ [المائدة ۸[ 

ولذلك لا يجوز لنا أن نخون من خالتا؛ لأن الخيانة والغدر ليسا من العدل» 
وفي سنن أبي داود» عن أبى هُرَيْرَةَ ضيه قال» قال رَسُولَ الله فلك داد الأمَانة 
إلى من التَمَنَكَ ولا تَحْنْ مَنْ حَائك» وبذلك يو كد الإسلام على فرض العدل 
مع غير المسلمين» > بأقوى تأ کید» الال ران كل فا 

المغال السادس: أن احتلاف الدين لا يلغي حقّ ذوي القربى» قال الله تعالى: 
[وَإنَ حَاهَدَاكَ على أن شرك ؛ بي ما ليس لك به عِلمٌ فلا تُطِعْهُمًا وَصَاحِبْهُمَا 
في الذي ا [لقمان 1 وفي صحيح البخاري» عَنْ أَسْمَاء بت أبي 
بكر 5 ڪه قالت: يمت علي آي وهي ششركة في عد رَسُول الله 886 


و 
2 
| 


ل 


3 2 


ر 2 ر تقر 


فاستفتیت رَسُول لله قلت: 'إن ا نمك وهي راغبة : أقأميل” 
ل أي" 

المغال 5 أن لأهل الذمّة التنقلَ في أي البلاد حيث شاؤواء بلا استثناءء 

إلا الحرم» وهم سك أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرهاء حاشا حزيرة 

العرب» وهذا كله محل إجماع إلا المرور بالحرم ففيه حلاف الراححٌ فيه عدم 
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الجواز (انظر: مراتب الإجماع لابن حزم )١١١(‏ أحكام أهل الذمة 
١١/ه/ا١- ١9١‏ 


-١‏ هذه عدة وقفات حول الفهم الشرعي لحديث النبي ©: "أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب": حيث أشكل على البعض فهم هذا الحديث» وقد حاءت عدة 
أحاديث» تدل على المعن نفسه: 

منها: عن عمر بن الخطاب و قال: قال رسول الله 46 ارح ليهو 
وَالنَصّارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب حى لَا َع إلا مُسسُلِمٌ» (أخرجه مسلم ٠۳۱۳‏ أبو 
داود 5575 الترمذي ”7 ”5 )١‏ 

ومنها: عن أب عبيدة بن الجرّاح ذه قال: آحرٌ ما تكلم به البيُ : (أخرجوا يهود 
أهل الحجاز» وأهل بحران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) رواه أحمد )۲۲٠/۳(‏ وصححه ابن عبد البر في "التمهيد" 
)١53/١(‏ ومحققو المسند» والألبان في"السلسلة الصحيحة" .)١١757(‏ 

الوقفة الأولى: ما المراد بالمشركين؟ إن المراد بهم كل من لم يكن مسلما. 

لذا... فإن من الخطأ وسوء الفهم -بل ورعا الهوى- أن يخصص البعضّ هذا 
الحديث على ببعض الحنسيات (كالأمريكية والبريطانية) دون بعض! 

الوقفة الثانية: هل يدخل فيهم من له عهد أو أمان؟ لا شك أنهم غير داخلين في 
هذا الحكم» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأمر بالإإحراج نص عام» والأمر بحفظ دم صاحب العهد نص 
حاص» فيبقى الخاص مستثناً من هذا العموم» قال 26: «مَنْ قتل مُعَاهَدَا لم يرح 
رَائْحَة اة وإن رها تُوجَدُ مِنْ مَسيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَام» (البخاري) 

الوجه الثابئ: أذن البي #5 لأصحاب الحاجات بدحول جزيرة العرب» فقد قال 
لرسولي O‏ والله لرل أن د ل فل ا اا (أبو داود 


١‏ و صححه الألبان). 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ,رم 


لذا... فمن اعتدى على أصحاب العهد والأمان. واستند على هذا الحديث فقد 
أحطأ في فهم الحديث وأتى بفهم لم يعرفه الصحابة الكرام فل 

الوقفة الثالثة: ما المراد بالإخراج؟ المراد به الخروج على الحقيقة» وذلك من ثلاثة 
أو جه : 

الوجه الأول: أنه المعيئن الظاهر المتبادر إلى الذهن من الأمر بالإحراج. 

الوجه الثابي: تفسير البي غَّهِ له وذلك حينما حاء إلى اليهود وقال لمم: «اعَلمُوا 
نما الأَرْضُ لله وَرَسُولِه وأئي أريذ أن أجليّكم مِن هَذِهِ الأَرْض» (البخاري 
١‏ مسلم ۳۳۱۱ أبو داود .)١51١5‏ 

الوجه الثالث: عمل عمر لب حينما أحلى اليهود (متفق عليه). 

فائدة: الإحلاء هو الخروج مع المفارقة (كما في النهاية لابن الأثير .)۸٠۳ /١‏ 
لذا... فمن الخطأ أن يتم تطبيق الحديث بالاعتداء على المشركين» بل هو فهم لم 
يعرفه الصحابة الكرام 45 

الوقفة الرابعة: هل يدخل فيه (أو: يلزم منه) القعل؟ لا يدحل فيه القتلء وذلك من 
ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن النص إنما جاء بالإخراجء» فلم يبح لنا ما سواه» ومن أباح القتل 
فقد أباح أمراً زائداً على الإحراج فلزمه الدليل وإلا فلا اعتبار ما يقول. 

الوجه الثابي: أن البي < إنما أمرهم بالخروج ولم يستبح دمائهم. 

الوجه الثالث: فعل عمر ب المطابق لفعل البي 586 حيث أمرهم بالخروج وم 
يقتلهم أو يقاتلهم وقد أقره الصحابة فكان إجماعاً من الصحابة الكرام له 

لذا... فإن من الخطأ الاستدلال بالحديث على قتل المش ركين. 

الوقفة الخامسة: هل المراد منع دخوهم مطلقا أم أمر آخر؟ المراد بالأمر بإخراجهم 


اد أمرين: 


عَسَ س 


۲۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


ا الأول او ا و بق سغريرة لر ع ی رار قا 
المؤقتة غير الدائمة. 

ا الان آلا رة ي سنزيرة المرب جل طا مشا غر دى اسان د 
يعي جحواز بقاء من يدين بغير دين الإسلام في خاصة نفسه بحيث لا يظهر شعائر 
دينه» والدليل على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: قوله ‏ في حديث عائشة ذه المتقدم في مسند أحمد, قَالَتْ: كان 
ار ما عَهِدَ رَسُول الله يك أن قال «لا يرك بجزيرة عرب ديتان» مع إذنه 585 
لبعض الكفار بالبقاء في جزيرة العرب حيث عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: 
«ثقِرٌ کہ ما افر كم الله (التعازي :8857 كما كان نادن للرسل بول الخريرة. 
الوجه الثايي: لم يقم الصحابة ذه بإحراج الأحراء والرقيق من جزيرة العرب. 
لذا... فمن الخطاً أن يحمل الحديث على وجوب إخراج كل مشرك في كل حال 
الوقفة السادسة: من المخاطب هذا الحديث؟ المخاطب بذلك هو ولي الأمر (أو من 
يتولى سدة الحكم» وذلك له تفصيل) والدليل عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث جاء ب (واو) الجمع» والأصل في النصوص الشرعية الى 
تأي بالجمع ويراد ها جاعة المسلمين فإغا تتوحّه لمن يمثل جاعة المسلمين وهو ولي 
اط AE o OS‏ 
ولا يقول أهل السنة بأن المأمور بإقامة الحدود هو كل أحد من أفراد المسلمين» بل 
هو خحطاب خاص بولي الأمر. 

الوجه الثابئ: أن الصحابة الكرام ذفن لم يعترضوا على ولي الأمر» فلم يخرجهم أبو 
بكر 5ه ولا عمر 5ه في صدر خلافته» ومع هذا: فلم يفهم أحدّ من الصحابة أن 
الأمر يعود لكل أفراد المسلمين» لذا لم يقوموا بإحراجهم» بل جعلوا ذلك في يد ولي 
الأمر: يقول الإمام بدر الدين العيي: «إذا كان للمُسلمين ضَرُورَة يهم لا برض 
هم ألا یری أنه 6 أقرّ يهود حبر بعد قهر المُسلمين إياهم لإعمار أَرْضِهًا 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ - 


للصرورة» و كلك فعل الصّديق وإ ذه في يهود خيبر ونصارى نجران» عمدة القاري 
)54١0/1١59١‏ 

es‏ جربل قحالي على ل سنن أبي داود إذ يقول: 
را توطيم ا يعلط فيه كثير مِنْ قاصري العلم يَحْتَجُون کی 
ويغفلون عَنْ عَمَّل صاب الشريعة» وَعَمَل أصحَابه الَذِي بين مُرَاده وَمَنْ , 
هذا عَلِمّ به مراد التصّوص وفهم مَعَانِيها" (حاشية شرح سنن أبي داود ا 
لذا.. فمن ظن أن الحديث يخاطب كل فرد من أفراد المسلمين فقد أحطأ وأتى بفهم 
لم يعرفه الصحابة الكرام 45 

تأمل : 

تولى أبو بكر الصديق الخلافة واليهود في خيبر على مسافة ١٠١‏ كم من المدينة, 
ونصارى بحران في بحران ويهود اليمن في اليمن وبمحوس الأحساء في الأحسائ وهو 
يه أعلم الناس بأمر البي غ وأعظم أنه نيما لمن ادن أنه 

أ- سيّر حيش أسامة ذه إلى الشام. 

CTO REE‏ الملذينة. 

ت- ثم لما فرغ من قتال المرتدين» وجه الجيوش إلى العراق والشام ثم توي له 
وحيوشه تقارع الفرس والروم» وهؤلاء موجودون ولم يخرحهم. 

تولى عمر الخلافة فترك يهود حيبر في خيبر ونصارى بحران في بحران وبحوس هجر 
في هجر واشتغل بقتال الكفار في حارج جزيرة العرب فاستكمل فتح فارس وفتح 
الشام» ثم سير الجيوش إلى مصر وفتح قبرص. 

فكانت جيوش الخلافة تقاتل في القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقياء وهؤلاء على 
أماكنهم في جزيرة العرب. 

ولم يخرج عمر هه منهم إلا يهود خيبر لا نقضوا العهد وتعدّوا على ابنه عبد الله 
فزحزحهم إلى تيماء» ونصارى بحران لما أحلفوا شرط الصلح مع البي َيه -الذي 
شرط عليهم عدم التعامل بالربا- فأحلاهم عمر لما خالفوا ذلك» وأبقى يهود اليمن 


8 2 


۳١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


فهم باقون إلى يومنا هذاء وججوس الأحساء حي أسلموا واندجوا مع المسلمين وم 
تعد هم باقية (أحكام أهل الذمة ١/ره/ا١-١9١).‏ 

الوقفة السابعة: ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ 

الجزيرة العربية التي في اصطلاح الجغرافيين: تضم شبه الجزيرة العربية تسع دول 
وهي: الأردن» والعراق» والكويت» والبحرين» وقطرء والإمارات العربية المتحدة» 
وعمان» واليمن» والمملكة العربية السعودية» وتبلغ مساحتها بأقصى عرض ما 
يُقارب ۲۰۹۰ كم, وطول يُقارب ١1٠١‏ كم وهو على طول البحر الأحمر. 
الجزيرة العربية المرادة في الأحاديث: احتلف العلماء في تحديد المراد بجزيرة العرب» 
إلا أهم متفقون على أنها ليست هي الحزيرة العربية الى في اصطلاح الجغرافيين! 

- فقال الإمام الزهري: حزيرة العرب: المدينة 

- وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب: المدينة ومكة واليمن وقرياقا. 

- وقال مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. 

- وقال الحنفية: يجوز دحول المشركين جزيرة العرب مطلقا إلا المسجدء 

- وقال مالك: يجوز دحوم الحرم للتجارة. 

- وقال الشافعي: لا يدحلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين حاصة» 
- ومنهم من قال: إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة. انتهى. 

(انظر: التمهيد لابن عبد البر >)١۷۲/١(‏ وفتح الباري (171/5) وألّف الحسين بن 
محمد بن سعيد اللاعي المعروف بالمغربى» قاضي صنعاء ومحدثها رسالة في حديث: 
(أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) رجح فيها: أنه إنما يحب إخراجحهم من الحجاز 
فقط محتجاً مما في رواية بلفظ: «أخرجُوا ا الججاز» البدر الطالع 
»)۲۳١/١(‏ والأعلام للزركلي (؟:/”5؟). 

وقال النووي رحمه الله: (وَلكِنَّ الشَافِِي حص هَذَا الْحُكم - ببعض جزيرة عرب 
yS‏ ديد ا ل 1 و yg‏ انا ديات 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 5 


الضابط الثالث: بيان عدم تعارض تلك الآداب مع الولاء والبراء» أن تلك 
ااب وا هتكن رو ر د ال في آنا وها ماع 
لأمر الله تعالى وأمر رسوله © مع بغض الكفار لكفرهم» ومع عدم ُصرة 
غير المسلمين على المسلمين؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حْبّا للكفار» ولكن 
إقاف لعن يدو لاتحينات الى ا 

وقد عقد الإمام القراني فصلا لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار, 
والأمر ببر أهل الذمة منهم والإحسان إليهم قال فيه (رحمه الله): "وإذا 
أي: ما عدا- اليَمَنِ وَغَيْرِهِ مِمّا هُوَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب) (شرح مسلم الحديث 
(Y۸‏ 

بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رحمه الله أنه: (مذهب الجمهور) (فتح الباري 
0 عت الات رقم يع 

فإن قال قائل: ما الدليل على بطلان حمل الحديث على جزيرة العرب الى في 
اصطلاح الحغرافيّين؟ 

فالجواب: ما حكاه ابن حجر رحمه الله من اثفاق العلماء على إخراج اليمن من 
الحكم النبوي» مع أا داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين» قال رحمه الله عن 
جزيرة العرب: "لكنّ الّذِي يُمنَعْ لمش ر كون مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهًا الْحِجَارُ خَاصّة وهو 
مَكة وَالْمِّيئَة واليمامة وما وَالَاهَا لَا يما سِوَى ذَلِكَ مما يطل عَلَيْهِ اسم حَزيرَة 
عرب لاتفاق الْجَمِيع عَلَى أن اليم لَا يُمتَعُونَ مِنْهًا مَعَ اها مِنْ جُمْلَة حزيرة العَرب 
هَذَا مَدَهَبْ الْجُمْهُور" (الفتح )۱۹۸/١‏ فخروجها عن حكم البي هه مع دخوها 
وک قاسم على ای کی بوي قات على مر ا ا 
على الاصطلاح الحغراتي في فهم المراد النبوي. 

(انظر: فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز"(54554/5) "مجموع فتاوى ابن عثيمين' 


.)4 ١/9 


کان عَقَدُ الذمّة بهَذِه امتاق وتعيّنَ عَلَيْنَا أن ََرَهُمْ بكل أَمْر لا کون ظَاهِره 
هَذيْنِ امع وَصَارَ مِنْ قبل ما هي عَنْهُ في الآيّة وَغيّرهًا. 
عت ايو 

- فَإِعلَاء الْمَجَالِس لَهُمْ عِنْدَ قدُومِهمٌ عليتا وَالقيَامُ لَهُمْ حِيئئِذٍ ونداؤهم 
بالأسْمًاء اال حب رفع شان المَادّى بها اي 

- وكذلك إذا تاقينا مَعَهُم في الطريق وأحليا لَهُمْ وَاسِعَهًا وَرَحْبْهَا وَالسّهل 
مِنهَاء وك ركنا ألفستا في حسيسها وحرنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل 
ذلك الْمَرْءِ مَعَ الرئيس والوَلَدُ مَعَ الوَاِدٍ وَالْحَقِيرُ مَعّ الشريفي فإن هذا مَسنُوعٌ 
لما فيه مِن تغظيم شَعائر الكفر وتخقير شَعَائِرٍ الله على وَسْعَائِر ينه واحتقار 
هله" (الفروق للقرافي 9" / .)١١-٠١‏ 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 02 عم 


و 
أسئلة الفصل الثالث 
توافق الولاء والبراء مع سماحة الإسلام 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
-١‏ اذكر ستة أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع تمماحة الإسلام. 
۲- كيف نوفق بين ما ورد من تعامل مع الكفار وبين ما ورد من عقيدة 
مامد 
*- عن عمر بن الخطاب ف قال: قال رسول الله ج «لأَخْرحَن ليهو 
وَالمصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَب حَتَّى لَا أَدَعَ إا مُسْلِم4 أخرجه مسلم (117737) 
اشرح الحديث شرحا تفصيليا عن طريق بيان المسائل الآنية 

ق6ها لواف عديره العويه ىق اديت ؟ 

6ها المواف تامش كين؟ 

وهل المراد منع دحوم مطلقا أم أمر آخر؟ 

0 هل يدخل فيه (أو: يلزم منه) القتل؟ 

ما المراد بالإاخحراج؟ 

© هل يدحل فيهم من له عهد أو أمان؟ 
4 - اذكر حكم المسائل الآتية مع الدليل: 
-١‏ إحبار الكفار الأصليين على الدخول في الإسلام. 
> العييله الاق نيتنا ون لار 
ه- أكمل الجمل الأتية 
-١‏ في صحيح البخاري: عَنْ أُمْمَاء 5ه قالت قدت على أمي 500 
؟- قي صحيح البخاري» قال عمر بن الخطاب :أو صي الخليفة بذمة لله 


3 ضوابط قضية الولاء والبراء 


4 


د الأمَائَة إلى من تمتك ولا RR ss‏ 
5- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

) ١ لا يجبر أحذٌ من الكفار الأصليين على الدحول في الإسلام.(‎ -١ 
( ( ؟- لأهل الذمّة التنقل في أي البلاد حيث شاؤواء بلا استثناء.‎ 
( ١ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجحنة‎ -* 

( احتلاف الدين لا يلغي حقّ ذوي القربى.‎ - ٤ 
ه- اليرٌ والإحسان والعَدل حق لكل من لم يقاتل المسلمين أو يُظاهر على‎ 
6000 قتالهم‎ 
أَيْمَا رَجُل اين ا قله فاا مِنَ القاتل بريء؛ وَإن كان‎ -٦ 
امقول كاف ا‎ 
العَدل فهو فرضّ واحب لكل أحد» حي من تبغضه بحق» ممن عادانا‎ -۷ 
)  ( وقاتلنا من الكفار.‎ 


٤ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 5 


الفصل الرابع 
في بيان مناط الكفر بموالاة الكقار 


وفيه ثمانية ضوابط: 

الضابطٌ الأول: إن أصل الموالاة المحبة» وأصل البراءة البغض والكراهية, 
فلا ينتفي الإيمان إلا بما ينافي هذا الأصل» فمن حقق المحبة للمؤمنين لما هم 
عليه من الإبمان فقد حقق أصل الموالاة للهم» ومن حقق الكراهية والبغض 
للكفار لما هم عليه من الكفر فقد حقق أصل البراءة منهم 

الضابط الثابئ: لا يلزم من مطلق معاداة المؤمن للمؤمن انتفاء أصل الموالاة 
بينهماء وكذلك لا يلزم من مطلق موالاة المؤمن للكفار انتفاء أصل البراءة 
منهم» وأن التفريق بين هذين الأمرين مخالفة للنصوص الشرعية» وتناقض 
محضء فإذا كانت المحبة هي أصل الموالاة» والنصرة تابعة هاء فإنه لا يلزم من 
بحرد القدح في النصرة انتفاء امحبة الى هي أصلهاء فلا يلزم من محرد النقص في 
النصرة الواحبة للمؤمن على المؤمن» أو من جرد المعاداة الظاهرة من المؤمن 
للمؤمن انتفاء أصل الموالاة بينهماء وكذلك ما قد يكون من المؤمن من محرد 
مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمين, فإنه لا يلزم منه لذاته انتفاء أصل 
البراءة من الكفار. 

وإذا كان قتل المؤمن للمؤمن لا يناقي لذاته أصل الموالاة والأحوة الإيمانية 
بينهماء فما دون ذلك من العداوة أحرى ألا ينافي أصل الموالاة بين المؤمنين؛ 
وإن كانت تلك العداوة منافية لمطلق الموالاة بينهم» فما يناي مطلق الموالاة بين 
المؤمنين لا يلزم أن يناف الموالاة المطلقة لمم» وإنما تنتفي موالاة المؤمن للمؤمنين 


۴۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


بعداوتهم وكراهتهم لأجل إعامم لاستحالة حصول ذلك مع ثبوت الإبمان 
للمؤمن. 

وكما أن موالاة المؤمن للمؤمنين لا تنتفي إلا إذا كانت عداوته وكراهيته هم 
لأحل إعانئهم, فإن براءة المؤمن من الكفار لا تنتفي إلا إذا كانت محبته هم 
ونصرته هم لأجل كفرهم. 

الضابط الثالث: نخلص من ذلك: أن من التزم التكفير ممطلق الموالاة للكفار 
لزمه التكفير .مطلق المعاداة للمؤمنين» وأما التكفير ممطلق الموالاة للكفار دون 
مطلق المعاداة للمؤمنين» مع منافاتها لمطلق الموالاة لهم فتناقض محض» وحينئد 
يمكن أن جحتمع للمؤمن شعبة من شعب الموالاة للكفار مع ثبوت أصل البراءة 
منهم» حي إذا أحب المؤمن الكفار أو أعافهم ونصرهم على المسلمين لأحل 
دينهم انتفى أصل البراءة من الكفار فانتفى إيانه. 

الضابط الرابع: التفريق بين أصل الولاء والبراء وكماله كاف في الدلالة 
على تقييد الآيات الواردة في التكفير بموالاة الكفار بموالاقم على دينهم, 
وبناء على هذا: 

- نص الشيخ الشنقيطي على أن ظواهر الآيات الواردة في التكفير .موالاة 
الكفار إنما تدل على التكفير .والاة الكفار رغبة فيهم وفي دينهم» وقد أورد 
جملة من الآيات في حكم موالاة الكفار» ثم نص على ما تتفق عليه تلك 
الآيات» فقال في أضواء البيان (؟/1١1):‏ (ويفهم مِنْ ظَوَاهِر هذ الآيَاتٍِ أن 
I oT‏ فيهم أنه كاف مِتلَهُمُ) وقال في موطن 
آخر في نفس المعئ: "وقد قدمنا أنه (حل وعلا) بَيّنَ أن الذي يتولى الكفار 
احتيارا رَغْبَّةَ فيهم وني دينهم أنه منهم' (العذب النمير من مجالس الشنقيطي 
في التفسیر (۲۰۸۹/۰) 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 02 ,رم 


- وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين ما يناي أصل الولاء والبراء» وما 
يناي مطلق الولاء والبراء» وبين أن الكفر بموالاة الكفار» إنما يكون هما 
يستحيل معه ثبوت أصل الولاء والبراء» وأن ما دون ذلك ثما قد يحصل من 
المؤمن من معاداة المؤمنين وموالاة الكفار لا يكون حكمه كذلك ١‏ 


-١‏ (انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )5251-55٠6/١(‏ ومع ما قرره 
شيخ الإسلام من التنافي بين الإيمان وبين موادّة الكفار وموالاتم إلا أنه قد نص 
على أن تلك الموالاة إذا كانت لغرض دنيوي فإنها لا تكون كفراء وف ذلك يقول 
كما في مجموع الفتاوى (575/10ه-077): (فإذا قوي ما في القلب م من التصديق 
وَالمَعْرفة sS‏ أَوْحَب بُعْض أَغْدَاء انون اا ذال E‏ 
لووك بالله وَالنبِيَّ وَمَا ازل e‏ تا انحَدَوهُمْ أولياء) وَقال: إلا جد قَؤْمًا يُوْمنُون 
بالله لاجر TET‏ 0 0 
ا أو عَشِررتَهُمْ أوليِك كنب في لوبهم يان 1 يدهم بروح منه) وقد 
خضل لِلرَحْلٍ موادئهم لِرَّحِم او حَاحَةٍ فتَكون : نص به لعا ولا يكون به 
كافرًا : 
- كما حَصّل مِنْ حَاطِبٍ : ن أبي بلتعة لما كائب ال كين يبخضٍ أبار الي © 
LS‏ اَذ E aT‏ ا ن إليهم 
بالمَودَّ) 
E‏ ا ا عا E‏ 
ذ: كَذَيْت والله؛ لَا تَقثْلهُ ولا تَقَدِرُ على قَثْله؛ قات عائشة: ذفن وكان قل ذلك 
E e‏ 
لهه الشبهة: 
- سمی عَمَرٌ حَاطبًا ا دَعْني يا رَسُول الله ؛ أرب عق هَذَا المَُافق 


لو 


فقال: له شه يرَاء فكان عم م أو لا ذ ميته مُنَافِقَا للشبهة التي فَعَلَهًا. 


۳۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


- وفرق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قي تفسيره للآيات الواردة في حكم 
موالاة الكفار بين الموالاة التامة وما دوهاء وبين أن الكفر بموالاة الكفار لا 
كوف لاي وه الامشو نهنا موقت هو لز اذه لكان ا كن كف ء 
وإن دخلت يي عموم موالاة الكفار (تيسير الكريم الرحمن )۳٠٤/۲(‏ - 
(rovi)‏ 

- وحكى الإمام ابن الجوزي عن أهل التفسير التفريق بين موالاة الكفار 
لأحل دينهم وبين موالاتهم فيما دون ذلك فقال: (قوله تعالى: ومن وله 
كم قله مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي لقو الظَالِمِينَ) [المائدة: ]5١‏ فيه قولان: 
أحدهما: من يتوهم في الدين» فإنه منهم في الكفر 

والثائئ: من يتوم في العهدء فإنه منهم قي مخالفة الأمر) (زاد المسير ص 
)۹۰( 

- وعلى هذا الوحه يفهم اشتراط الإمام ابن حرير للكفر .موالاة الكفار أن 
تكون موالاقم على دينهم» ونقله عن جماعة من السلف؛ وذلك عند تفسيره 


تقول الله تمان 11 كل الم مون الكانوي ا PT‏ يون بور 


- وَكَدَلِكَ قول أسيد بن حضير لِسَعْدٍ ن عبادة؛ كذبت عر الله لَقَلنَه؛ إِنمَا أت 
ماف نُجَاوِل عَنْ الْمُنَافقِينَ؛ هُوَ مِنْ هَذَا البَابء 

- وَكَدَلِكَ قول مَنْ قال مِنْ الصّحَابَةِ 4# عَنْ مالك بن الدُخشم: مُنافِق وَإن كان 
قال ذلك لما رى فيه مِنْ وع مُعَاسشَرَةٍ وَمَوَدةٍ لِلمُنافِقينَ" اه. 

وإذا كانت الآيات الى استند إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم باستحالة ثبوت 
الإيمان مع موالاة الكفار هي نفسها الآيات الى ذكر أنه لا يلزم منها التكفير .عوالاة 
الكفار محرد غرض دنيوي» فلا بد أن يكون مراده بالموالاة المكفرة ما تكون لأحل 
دين الكفار» لا محرد غرض دنيوي» لأنه إذا لم يصح التكفير بالموالاة الي لا تكون 
على الدين لم يبق في التكفير بالموالاة إلا ما تكون على الدين. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ا 


رد ا 2 


يفعل ذلك فَلَيِسَ مِنَ الله في شَيء إلا أن تخوا و ندا E‏ 
و اندز لضو "١‏ | ال عيفر نان جار" ]| EET‏ ررق 
ادو ul‏ وَأنْصّارًاء روف على د 
وَتُظاهِرُوئَهُمْ على الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ؛ ودلوم على زرا أ إن 
مَنْ يَفعَل ذلك [فَلَيْسَ مِنَ الله في شيْء) [آل عمران: 18] يعني َك ققد 
برئ مِنَ الل وبرئ الله منه بارتدادو عن دينه» ودحوله في َك" (تفسير 
ابن حرير (5/8١؟)‏ 
الضابط الخامس: سياق الآيات الدالة على التكفير بموالاة الكفار يدل على 
تقييدها بموالاهم على دينهم» فأكثرها في الحكم على المنافقين وبيان حالهم, 
وتحذير المؤمنين من مشاكة أولئك المنافقين حيث اتخذوا الكفار أولياء من دون 
المؤمنين» ومثال ذلك: 
عقون اه ل المي ا ل كن و سي لساري رد 
بَعْضْهُمْ أَؤْلِيَاء بعْض وَمَْ بوهم منكم فل مِنْهُمْ إن الله لَا يَمْدِي الوم 
الظالمين [المائدة: ]5١‏ فقد حاء الحكم بالكفر .عوالاة الكفار في قوله تعالى: 
ومن منک ا منهم) في سياق نمي المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى وبيان حال 0 Pr ٤‏ للود و ازى حيث وصفهم 
الله تعالى بقوله: [قَتَرَى الْذِينَ شي قلويهم مَرَض يُسَارِعُون فيهم يقولون 
َحْشَى أن صيتا دَائِرَة) [المائدة: ؟0] أي: ارون موالاتهم ومودتهم 
في الْبَاطِن والظاهر (يُقولون تخشى أن صيبتا دائِرَة) أي: يتأولون في 
متهم وراي سرد أن 3 مر مِن ظفر الكفار بِالْمُسْلِمِينَ 
فتَكون | أيَادٍ عِنْدَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء فَيَْمَعْهُمْ ذلك عند ت (تفسير ابن 
کٹیر(۱۳۲/۳) وهذا من سوء ظنهم بالله تعالی ودينه» ثم قال تعالى: [ فَعَسَى 


٤١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


اله أن يأتي بالفشح أو أَمْرِ مِنْ عند فيصبحوا على ما أَسَرُوا في ألفسهم 
نَادِمِينَ 1 [المائدة: 07] وقد كان ذلك» حيث جعل الله الدائرة للمسلمين» 
فأصبح أولئك المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من غش للاسلام وأهله 
نادمين» ثم كان السياق بعد ذلك في بيان تعجب المؤمنين من حال أولئك 
المنافقين» وكيف أنهم قد أقسموا بالله الأعان المغلظة أنهم مع المؤمنين» مع أَههم 
ى اة فو الوق لأهل الكاب من دون اللا ر ا4 بسب ذلك خت 
أعمالهم فأصبحوا حاسرين» ثم حذر الله المؤمنين عن مشاقة المنافقين وأنه من 
يرتد من المؤمنين كما فعل أولئك المنافقون فسوف يأ الله بخير منهي ثم حتم 
السياق بالتأكيد على أنه ينبغي أن تكون ولاية المؤمن لله ورسوله والمؤمنين» 
والتحضيض على البراءة من الكفار. 

والمقصود: أن سياق هذه الآيات هو في هي المؤمنين عن مشاقة المنافقين في 
موالاهم لليهود والنصاری» فيكون غاية ما يدل عليه قوله تعالى: ومن 
وهم نکم فال مه أن من حصلت منه الموالاة الي دلت الآيات على 
حصوها من المنافقين فإنه يكفر بذلك. والمنافقون لم يكفروا ممطلق الموالاة 
لأهل الكتاب» وإنما كفروا لأنهم رضوا بدين الكفار» وتمنوا علو الكافرين 
لكفرهم على المؤمنين لإيمائهم. 

وعليه: فاعلم أنه: لا يلزم من عدم الحكم في الظاهر بكفر من حصلت منه 
المظاهرة للكفار -لانتفاء ما يدل على أن مظاهرته لهم لأحل دينهم- ألا 
يكون كافراً في الباطن» بل قد يكون كافراً في الباطن» وإن حُكم بإسلامه في 
الظاهر» كشأن غيره من المنافقين الذين يحكم بإسلامهم في الظاهر مع كوم 
كفارًا في الباطن. 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠]‏ 0 ع 


الضابط السادس: مجرد تكرار مظاهرة الكفار على المسلمين لا يكفي لذاته 
دليلا على الحكم بالكفر في الظاهر على من حصل منه ذلك» لأن جرد 
تكرار المعصية الي دون الكفرء والجاهرة يماء والإصرار عليهاء ليس لذاته دليلا 
على استحلاها. 

الضابط السابغ: ما حصل من حاطب ه من مكاتبة المشركين بسر رسول 
لله 8 قبل فتح مكة مظاهرة للمشركين, وليس كفرًا لذاته؛ لأن ما حصل 
منه كان لغرض دنيوي هو حماية أهله وماله ممكة, لا موالاة للكفار على 
دينهم» وسؤال البي #5 لحاطب ذه عمًا مله على ما صنع دليل على أن 
فعله ليس كفرًا لذاته» واعتذار حاطب نه عما فعل بالغرض الدنيوي ونفيه 
عن نفسه الرضى بالكفر والردة عن الإسلام دليل على أن مظاهرة الكفار 
محرد غرض دنيوي ليست لذاتها كفرا وإن كانت ذنبًا عظيماء ودليل على 
مناط و الكفار» وهو موالاقم على دينهم. 

وقد حكم عمر ظا بنفاق حاطب له بل وبكفره واستأذن البي ج6 في قتله 
مرتين» مرة قبل سوال الني فك حاطب عن الحامل له على ما فعل» ومرة بعد 
تصديق البي وه حاطب 5 e‏ 

- بل أحبر في المرة الأولى بصدق حاطب ذه وأمر الصحابة ألا يقولوا له إلا 
حيرا 

- وأحبر في المرة الثانية أنه قد غفر لحاطب ذه ما فعل من مكاتبة المشركين 
بشهوده بدراء وذلك لا يكون فيما هو كفرء لأن الكفر لا بمحوه إلا التوبة 
منه 

وعدم إقرار البي غَيَ لعمر 4ه في حكمه على حاطب هه بالنفاق واستقذانه 
في قتله دليل على أن ما فعله حاطب 45 ليس كفرًا لذاته» وأن عمر ظط 


٤۳‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


أحطأ في حكمه على حاطب 5 هه وأنه كان ف ذلك متأولاء وفك ورد بدت 
حاطب ذه بروايات كثيرة» كلها تتفق على هذا المعيئ. 

وقد أخرج الإمام البخاري حديث حاطب في ثمانية مواضع من الجامع 
الصحيح, إحداها تعليقاء وجاء في روايتين منها تكرار عمر #4 تكفيره 
حاطب هه واستئذانه البي 8 في قتله: 

فأما الرواية الأولى فجاء فيها بعد ذكر القصة إلى أن أن بالصحيفة إلى رسول 
الله © (فقال عَمَرُ: يا رسول الله قذ خان N‏ وَالمُوْمنِينَ فَدَعْني 
فلأضرب عق فقال ابي 8#: ما حَمَلكَ عَلَى ما صَعْتَ» قال حَاطِبْ: 
ll,‏ أن لا أكون مما الله ه ورسوله 6 أرذت أن 0000 
ميد نق اله بها ع أل مالي وب لين ت 
مِنْ عَشِيرَتهِ من يدقع الله به عَنْ أله وَمَالِ فقال الي ##: صَّدَقَ» ولا 
تَقولُوا لَه إلا حيرا فقال عُمَرُ: إِنَّهُ قد حَان الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنى 
اضرب عق فقال: أَليْسَ مِنْ أَهْل بَدْرِء فقال: لعل الله اطلَمَ إلى أَهْل در 
lS‏ بك مذ وبا َك الح د 
عيْنَا عْمَرَه وقال: اله ل له أغلم) (أخرحه البخاري» كتاب المغازي 
(TAY)‏ 

وأما الرواية الثانية فجاءت بنحو الرواية السابقة» إلى أن جاء ذكر تكرار 
Ta‏ د سان 11 مون EC‏ 
د وَالمُوْمنِينَ عي فلأضرب عق قال: 0 بر 
وما يذريك لعل الله اطلَعَ عليه iT‏ اعْمَلوا مَا شش EEE‏ 
م فاغرَو رقت عِينَاه ا الله أ (أخرجه البخاري» كتاب 


اقاية ا aS‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 5 


والمقصود هنا: بيان أن البي چ لم يقر عمر 5 ذلنه في تكفيره حاطب ذه لا في 
المرة الأولى قبل أن يسمع عمر عذر حاطب» وتصديق نبي ل ولا في الرة 
الثانية» بعد أن ممع عذر حاطب وتصديق البي 4 ١‏ 

الضابط الثامنٌ: الدليل على أن ما فعله حاطب خي من مظاهرة المشركين: 
-١‏ أن البي عي قد أراد مباغتة قريش بالغزو» وأسر ذلك» وورى عنه حي لا 
تعلم به قريش» وإنما أرسل حاطب ذه بالرسالة مع الظعينة على جهة التستر 
والتكتم لما يعلمه من شناعة فعله وخطره على المسلمين» وأن قريشًا تفرح به» 
فتکون له بذلك اليد عندهم» وإنما تكون له اليد عندهم بأمر تكون فيه 
المصلحة لممء والنكاية بالمسلمين» كيف والرسول 8ُيَههُ هو رأسهم» حن قال 
الإمام الشافعي في بيان شناعة ما فعل حاطب #ه رولا أَحَدٌ أنَى في مثل هَذَا 
اكلام في اا کا أن كول اللو لاا فى ا 
الآدَمِيّينَ بَعْدَهُ) (الأم للشافعي .)11١/5(‏ 

- ثم إن الوحي قد نزل على البي غَيَ بخبر الكتاب» وبعث البي 22 ني 
طلبه» وحرص ألا يبلغ قريشاء ولا أدرك الصحابة د الذين أرسلهم البي 585 
المرأة ومعها الكتاب بالغت في الإنكار لما تعلمه من خطره» لكنهم شددوا 
عليهاء حن ألزموها بأن تخرج الكتاب أو يتزعوا عنها ثيابها لإخراجد ثم إن 
البي ج طلب حاطبًا ذه وسأله عما مله على ما فعل» وكان عذر حاطب 
ضيه أنه لم يفعل ذلك ردة عن الدين» فعلم أن فعله يحتمل ذلك» وإنما شدد 
عمر ذه في أمر حاطب ذه واستأذن البي 5ة في قتله» لعلمه بشناعة ما فعله 


حاطب حن حمل فعله على التكقره ولم يمد له عذر حين بين له انی ا 


-١‏ قال ابن حجر: في إعادة عمر ذلك الكلام إشكال» وأحيب عنه: أنه ظر“ أن 
صدقه في عذرو لا يدفع ما وَحَب عليه مِنَ القثل" (فتح الباري ص 


4 ضوابط قضية الولاء والبراء 


أنه مع شناعة فعله لم يكفرء لأنه ! 


عكة» لا أنه بذلك قد والاهم على دينهم» وني كل هذا الدلالة على أن ما 
حم دن حاطني و ووالاة لمش كين ١‏ 


ما اراد مصانعة فريش ا أهله وماله 


-١‏ فائدة في حكم الجاسوس: يقول الإمام الخطابي: (فيه د کا الجاسوس 
إذا كان مسلما ل يقدل» واعهلفوا فيما يفعل .به من العقوية: 

- فقال أصحاب الرأي في المسلم إذا كتب إلى العدوء ودله على عورات المسلمين 
يوحع عقوبة ويطال حبسه 

- وقال الأوزاعي: إن كان مسلماً عاقبه الإمام عقوبة مثقلة» وغربه إلى بعض الآفاق 
امون كان نم ES‏ 

- وقال مالك: دل أسمع فيه شيئاء وأرى فيه احتهاد الإماء 

- وقال الشافعي: إذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة» كما كان من حاطب 
بجهالة» وكان غير متهم أحببت أن يتجاق عنه» وإن كان من غير ذي الحيئة كان 
للإمام تعزيره) (معالم السنن للخطابي )١٠١-٠٠۹/۳(‏ (وانظر: شرح مسلم 
للنووي )55/1١7(‏ 

وليس المقصود هنا التفصيل بذكر ما لكل قول من الأدلة والتوجيهات» وإنما 
المقصود بيان عدم كفر الجاسوس» وقل ك0 بيان أن فعل الجاسوس مظاهرة 
للمشركين» فيكون كلام هؤلاء الثلة من العلماء على عدم كفر الجاسوس وإن 
احتلفوا في قتله بيانا على عدم التكفير .ممطلق الموالاة للكفار. 

(انظر كتاب: "مناط الكفر .عوالاة الكفار" بقلم: د/ عبد الله بن محمد القرني» عضو 
هيئة التدريس بقسم العقيدة» جامعة أم القرى) 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:١٠٠] ‏ ”ع 


أسئلة الفصل الرابع 
بيان مناط الكفر بموالاة الكقار 

- بين في هيئة ضوابط محددة مناط الكفر مموالاة الكفار 
- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ عدم إقرار البي 6 لعمر ذإنه في حكمه على حاطب كه بالنفاق 
ا له ليس كفرًا لذاته.( ) 
ات وا غا فا بالترضى ادیو اة عن اليه رضن 
بالكفر رالردة عن الاسلام دليل على أن مظاهرة الكفار بحرد غرض دنيوي 
بيت لذانا كت تون كاف دا ا ) 
*- سؤال البي 6 حاطب ذه عمًا حمله على ما صنع دليل على أن فعله 
ليس کر الد اتو € 
4- ما حصل من حاطب يه من مكاتبة المش ر كين بسر رسول الله # قبل 
فتح مكة مظاهرة للمش ركين» وليس كفرا لذاته.( ) 
- من الآيات الى يدل سياقها على أن المراد .كوالاة الكفار فيها موالاتهم 
غ دهم قول الله تعالى: [ بشر المتافقين بأن لهم عَذَابًا اليا )١١/(‏ لين 
00 الكافرين أَولِيَاءِ مِنْ دُونِ لمُؤينينَ اون عِندَه الور هرن العرّة لله 
حَمِيعًا [النساء: ۰۱۳۸ ]١59‏ ففي هاتين الآيتين بيان حال المنافقين» وأَنهُم 
اواو ا 

- الآيات الى قد يظن أن فيها الدلالة على التكفير ممطلق الموالاة للكفار إِنما 
حاءت في الحكم على المنافقين وبيان حاهمء وتحذير المؤمنين من مشاية 


أولفك المنافقين.( ‏ ) 


۷ء ضوابط قضية الولاء والبراء 


۷- مناط الكفر .عظاهرة الكفار هو مظاهرقم لأحل دينهم.( ) 

۸- الكفر موالاة الكفار لا يكون مطلق الموالاة لهمء وإنما هو مقيد بالموالاة 
التامة المطلقة» وإنغا تكون الموالاة تامة إذا كانت لأحل دين الكفار» لا محرد 
غرض دنيوي» مع ثبوت أصل الولاء والبراء.  (‏ ) 

4- براءة المؤمن من الكفار لا تنتفي إلا إذا كانت محبته هم ونصرته هم لأحل 
کفرهم.( ) 

) ١ تنتفي موالاة المؤمن للمؤمنين بعداوقم وكراهتهم لأحل إعاهم.(‎ -٠ 
) ١ قتل المؤمن للمؤمن لا يناقي لذاته أصل الموالاة بينهما(‎ -١ 

5- ما يناقي مطلق الولاء والبراء ما يدحل في عموم المعاداة للمؤمنين 
والموالاة للكفار» دون أن يناي أصل الولاء والبراء فإنه وإن نقص به الإبمان إلا 
أنه لا ينافيه بالكلية.( ) 

-١‏ يمكن أن جحتمع للمؤمن شعبة من شعب الموالاة للكفار مع ثبوت أصل 


البراءة منهم. ١١‏ ) 
-١‏ من التزم التكفير ممطلق الموالاة للكفار لزمه التكفير .ممطلق المعاداة 
للمؤمنين ( ) 


وات ا وليل على اف شما عا ق ف عن الوم من الو الاه 
للمؤمنين تكون كفراً لذاتها.( ) 

5- التفريق بين أصل الولاء والبراء وكماله كاف في الدلالة على تقييد 
الآيات الواردة في التكفير .عوالاة الكفار .موالاقم على ا ( 

۷- أصل الموالاة المحبة» وأصل البراءة البغض والكراهية» فلا ينتفي الإبمان إلا 
مما ينافي هذا الأصل. ١‏ ) 

- لا يلزم من مطلق معاداة المؤمن للمؤمن انتفاء أصل الموالاة بينهما.( ) 
۹- لا يلزم من مطلق موالاة المؤمن للكفار انتفاء أصل البراءة منهم.( ١‏ ) 


4۸ | ٠١4 : ١ 
له وما أَنَا من المشركين! [ يوسف:‎ 
تبني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ د‎ 
أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا ومن اتَبََني وسبحان الله وما أَنَا م‎ 
1 قل هذه سبيلى أدعو! » على بصيرة‎ 


ا لا البراء حاصة دون مطلق 
إلا مع نبوت أصل الولاء وال 
ا ا 
6 - ال 
الولاء والبراء. ( ) 


0 ضوابط قضية الولاء والبراء 
الفصل الخامس 
من صورالموالاة الكفرية 
الصورة الأولى من صورالموالاة الكفرية 
حب الكافر لكفره 
ل القلبي لغير المسلمين ليس شيئًا واحدا: 
- فمنه: ما ينقض eS‏ ويکر صاحبه عجر ده. 


- ومنه: ما ينقص من (الولاء والبراء) ولا يَنْقَضةُ فيكون معصية تَنْقص 
الإيمان ولا تنفيه. 

- ومنه: مالا يؤثر في كمال الإبمان وفي معتقد (الولاء والبراء) لكونه 7 
من المباحات. 


7 الحب القلبي الذي يَنْقضْ (الولاء والبراء) وينفي أساس الإبان فهو 

حب الكافر لكفره» ودليل ذلك: قال الله عز وجل: 9 تَجدُ قومًا يمون 
بالل واليوم الآخر يوادون مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاءهُم أو أَبْتَاءهم 
و إخراتهم أو عَشِيركَهُْ أوليك كنب في لوبهم لمان وأيدهہ e‏ 
ريخل جنات تخي من كحتها الأنْهَارُ حَالدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ 
NEE Ey‏ إن ري اه شم ۾ المفلحون؟ [الحادلة: 
۲[ ۱ 


-١‏ (آباءهم) نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح قتل أباه يوم بدر» وكان على 
الإشراكء (أبتاءهُم نزلت في الصديق هم بقتل ابنه يوم بدر ولم يُقدّر له ذلكء 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 3 


نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وف عمر 
بن الخنطاب قتل خاله يوم بدر. 
اا لطا كفو" ار ليب ار ل کر ردروا 
دون ذلك من الرضاء من يرضى بملة الكفار وطريقتهم» ورضي بغير الله ربا. 

6 قال سان غاد ودين عحق ول بأس :يذلاك 

0 وإن عبادة النصارى للمسيح حق» ولا بأس بذلك 

© وإن عبادة اليهود لعزير ولأحبارهم ورهبانهم حق» ولا بأس بذلك 

0 وإن عبادة الشيوعيين ما ركس حقء ولا بأس بذلك» والعبرة أن كل إنسان 

ار رما وكا 

فهذا كفر ما دام رضي بذلك» وإن لم يلفظ به» وهذا مناقض لأصل كلمة التوحيد» 
والدليل على قاعدة: "الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصية معصية": 
-١‏ قال تعالى: [وَقَدْ ئرل عَلَيْكمْ في الاب أن إذَا سَمِعُمْ يات الله يقر بها 
ویھر بها فلا تََعْدُوا مَعَهُمْ حٌى يَحُوضُوا في حَدِيتِ غَيْرِِ إِنَكُمْ إذا مهم إن الله 
حَامِعٌ الْمُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في وتم حَوينًا) [النساء: ]١ > ٠‏ قال القرطبي رحمه الله 
في التفسير: (قوله تعالى: "فلا تَمعُدُوا مَعَهُمْ حٌى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غير" أي غير 

لکفر» لكفر» "کم إذا مِتْلهُ": فدل بهذا على وُحُوب اياب أَصْحَاب الْمَعَاصِي إذا 
هر منم منك لان مَنْ لَمْ يَحْتَبْهُمْ فقذ رضي فعلَهّم وَالرضًا بالكفر كفرء قال 
اله عَرّ وَحَل: رکم ذا مه فكل مَنْ حَلْسَ في ملس مص ولم نكر علوم 
کون مهم في الْوزْرٍ سوب وتتيِي أذ نكر لهم ا كوا اميه وعيو 
MOREE NAE HE‏ 
هَذِهٍ الآيْة وَقَدْ رُوي عَنْ عُمَرَ بن عبد العزير EY‏ شر يون الحو 
فقيل لَه عَنْ أحَدٍ الْحَاضِرينَ: إِنَّهُ صَائِم فحَمَّل عَلَيّْهِ لادب (أي: شدد عليه العقوبة 
والتعزير) وقراً هَذِهِ الآيَة (ِنَكُمْ إذا مِتْلهُم) أي إن الرّضًا بِالْمَعْصِيَة مَحْصِيَة وَلِهَذَا 
اد القاعل وَالرّاضِي شيش تر بأَحْمَعِهِم 'اه(ه/8١4).‏ 


5 ضوابط قضية الولاء والبراء 


ثانيا: الحبُ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ التقض, لكنه يُنْقِصُ الإيمان, 
ويدل على ضعف في معتقد (الولاء والبراء)» فهو: محبّة الشخحص (كافراً أو 
مسلا a E, E E‏ 
درا الكثر لكرة لا يان أضل الاعات إد ل يرال ى المسلميق من حب 
المعاصي ويقترفهاء ولم يكفرهم أحدٌ من أهل السنةء وهذا الحبّ قد يكون 
كنيز من ا ا و يكين ل کي کال اوت 
ومعصيته» فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر» فهذا الحب كبيرة» ومن أحبّه 


-١‏ قال تعالى: لق سَمِع اللَهُ قول الْذِينَ قالوا إن الله فقي وحن أغنياء سكب 
ما قالوا وهم الأنبيَاءِ عير حَقّ وقول ذوقوا عَذاب الحريق ) [آل عمران: ]۱۸١‏ 
فال. آهل E‏ الله مر :ذا الي افرط لماو قينا مش 1 [ اشرق 
٠١‏ قال قوم من اليهود -منهم حبي بن أخطب ؛ في قول الحسن» وقال عكرمة 
وغيره: هو فنحاص بن عازوراء- إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض مناء وإِنما قالوا 
هذا تمويها على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون هذا؛ لأنهم أهل كتاب» ولكنهم كفروا 
بهذا القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب البي ج أي 
إنه فقير على قول محمد وي لأنه اقترض منا. 

قوله تعالى: 'وَقَتلَهُمْ الألبيّاء بعَيْرٍ حَقَ", أي ونكتب قتلهم الأنبياء» أي رضاءهم 
بالقتل» والمراد قتل أسلافهم الأنبياء ؛ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 
وحسن رجل عند الشعي» قتل عثمان ذفن فقال له الشعبي: شركت في دمه» فجعل 
الرضا بالقعل قتلا لد 

-٣‏ في سنن ابي داود» عن الْعْرْسِ بن عي الي عن الى قال «إذا عملت 
اة فی الأرْضِ كان شهدها فکرهَهًا» وَقال 0 E CSS‏ 
عَنْهَا وَمَنْ غاب عَنْهَا فرَضيَهًا كان كْمَنْ شَهِدَهَا». 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ١ه‏ 


لصغيرة يرتكبهاء فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبهاء وهذا التقرير واضح 
الالتقام» بين المأحذ» بحمد الله تعالى. 
ثالنا: الحب المباح فهو الحب الطبيعي: وهو الخارج عمًا سبق: 
0 كحب الوالد لولده الكافر 
© أو الول لوالديه الكافرين 
0 أو الرحل لزوجه الكتابية 
وأو المرء لمن أحسن إليه وأعانه من الكفار 
فهذا الحب مباح» ما دام ١‏ بوت قم لضف لكنو: الكافرين» شيرق ا 


ع یں 


Noa a O ss 
e 

والدليل على أن الب الطبيعي للكافر قد لا يؤثر في كمال الإيمان, لكونه 
مباحاء بالشرط الآنف ذكره: قوله تعالى عن نبيّه ‏ في وصف حاله مع 
عن أن :طالب النق ساك على الكقر ( للق نوري 2 لحن وك الله 
يَهْدِي مَنْ يَشَاء] [القصص 55.] فآثبت الله تعالى على نيه 4 عحبّة عم 
الكافر» ولم يَعْتَبْ عليه هذه امحبّة» ولا لامّهُ عليها؛ فدل ذلك على عدم 
خالفتها لكمال الإبمان» وأنّى تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إعانا #؟! 
١‏ 


-١‏ والدا البي © في الجنة أو في النار؟ ورد عن البي لله ما يدل على أن أبويه 


١‏ روى مسلم ( ۳ ٠‏ عر انس طب أن رجلا قال: يا رول الله ين أبي؟ قال: 


في النَارِء فما قفى دَعَاهُ فقال: 3 أبي وَأَبَاكَ في انار (لَمّا قفى) أي انصرفء قال 


4 ر 
1 


الور رمه ال E‏ الكفر فهو في النّا ولا تَتْمَعهُ قَرَابَة 


5 ضوابط قضية الولاء والبراء 


الصورة الثانية من صور الموالاة الكفرية 
إعانة الكفار محبة لدينهم 

ذهب أهل العلم إلى أن من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين» 
ولذلك ليس كل من أعان الكفار يكفر كفرا مخرجا من الملة لأن الإعانة على 
قسمين: 
القسم الأولى: إعانة مكفرة: وهي إعانتهم محبة لدينهم. 
القسم الثانية: إعانة غير مكفرة: وهي إعانتهم طلبا لدنياهم. 
ومن إعانتهم: القتال في حيش الكافرين ضد المسلمين» ويخشى على من فعل 
ذلك من الكفر» بل قد صرح بعض العلماء بكفر المسلم الذي حرج مقاتلا 


لمُقرَيينَ وَفِيه أن مَنْ مات في الْمَثْرَة عَلَى ما كانت عَلَيْهِ الْعَرَب مِنْ عِبَادَة الأوانّان 
فهو من آهل التار» هذا مواحذة قبل لوغ الدعوة» فان لاء كانت قد 
نهم دَعْوَة إِبْرَاهِيم وَغَيّره مِنْ الأثبيّاء صَلَوَات الله تَعَالَى تلام عله" 2 

؟- وروی عام 09375١‏ ۶ عَنْ ابي ُرَيْرَةَ ضيه قال: قال رَسُول الله ##: استأدنت 
ری أن متفر لأمى فلم يأذن لي» واسكادقة أن آزور برها فان لى» قال ن عون 
المعبود": (فلم يأذن لي): لأَنّهَا كافرة والاستغفار للکافرین TT‏ 
النووي رحمه الله: فيه: اهي عن الاستغقار للكفار اه. 
وسئل شَيّخ الإسلام رحمه الله تعالى: هَل صح عَنْ التي ع 
احا له وُه ی سلما عَلَى تیو نم مانا غد ذلِك؟ قأجاب: لَمْ : يصح ذلك عَنْ 
أَحَدٍ مِنْ أل الْحَدِيث... انور كدي ل ا ا 
لو وقعَ لكان مما تَتَوَافر الهم والدواعي على قله إنهُ مِنْ أَعْظم الأمُور رقا 
ِلعَادَةِ مِنْ وَحْهَيْن: مِنْ حهة إحيّاء المَؤْتى» وَمِنْ جهّة الإمَانٍ بَعْدَ المَوّتي» فكان 
تقل مِثل هَذَا وى مِن تقل غَيْرِوء فلَمًا لَمْ يروه أَحَد مِنْ الثقات عُلم ائه كَذِب.. 
'مجموع الفتاوى" (5777-7575/54). باختصار. 


م 


NS 


أ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ه 


ف ف كين لار ا لوو كال ات أنه ليس كر 
ظاهر» بل فيه التفصيل السابق» ويدل عليه: الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
3 الدليل من الكتاب: قال تعالى (إن ا توَفَاهُمُ الملَائكة ظَالِمي 
نفسهم 1 [النساء: ¥ قال البخاري قي صحيحه: حَدَننَا عبد الله بن يريد 
رئ ET‏ حَدَنْنَا محمد بن عَبْدٍ الرَّحْمَن أبو السود 
قال: قطِع عَلَى أَهْلٍ E‏ فيه فَلَقِيتْ عكرمة» مُوْلَى ابن 
عباس ا اني عَنْ ذلك اشد اهي تم قال: لحري ابن عباس «أن 
اس مِنَ الممسْلِِينَ كَانُوا مع المع ركِينَ 06 سواد الث ركِينَ ١‏ عَلَى عَهَّدِ 
رَسول الله 4# يأتي لسم فيرمى به فيصييب أُحَدَهُم فيقنل 1 ET‏ 
فيقتا » فأنرل اللَهُ: (إن ين تَوَفَاهُمُ املائکة ظَالِمِي ألفسهم ) | 
۷ الآية» وجه الدلالة: "ماهم في الحديث المسلمين» وسماهم الله ظالمي 
أنفسهم» و م يطلق عليهم الكفر . 
ثانيا: الدليل من السنة 
١‏ - حديث حاطب و 9 وعدن إل جاه لسار ار إل انيم بك دن 
علي ڪه قال: بعتي رَسُولَ اله 8# ويا مر اتوي والرييرَ ن العام 
57 ارس قال: «انْطلقوا حى تأنُوا رَوْضَة چ فان بها امْرأَة مِنَ 
200 معا كاب مِنْ حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى َف كِينَ» أذ رَكنَاهًا 


-١‏ (قطِعٌ عَلَى أَهْلٍ الّدينَةِ بَعْث) ألزموا يإحراج جيش لقتال أهل الشام» وذلك في 
حلافة عبد الله بن الزبير ه ضيه على مكة (فَاكيُيَنْتْ فيه) حعلت في عداد من يخرج مع 
هذا الحيش (ِيُكَثرُونَ سواد الم ركين) جماعتهم, أي: مع أنهم لا يوافقوهم في قلويمم 
كانوا ظالمين لأهم أفادوهم قوة بوجودهم معهم» والسواد العدد الكثير وسواد الناس 
معظمهم وأكثرهم. 
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< و را هه 56 له ا 3 - 00 ا 0 عو 0 ° م رر 
سير على بعير لهاء حَيث قال رسول الله 4 فقلتا: الحتاب» فقالت: ما معتا 

8 ر و و ل و سے اس ا م 3 د 5 1 
كتاب» فأَنَحَتَاهًا فَالتَمّسنَا فلم تَر کتاباء فقلتا: ما كذب رسول الله ج 
o 2‏ 7 بل کد و م لا ر 2 رڪ سَ 2 هس وھ سلس و -ه 
عو مس 0 هه 3 ه سم مور 9 2 0 5 ل قر 5 00 00 7 عو ر۶ 4 
محتّجرَة ١‏ بكساءء فأَحرَحَته فائطلقتا بها إلى رسول الله 6 فقال عمر: يا 


ر ر قرو 


م 3 0 0 7 5 ا 1 06 5 هه ي 20 .ه وو و 8 1 


E‏ رر و ب و ا ال ا 7 0 ےھ ےو ر 

ال 4 «مًا حَمَلك على ما صَنَعْت» قال حَاطب: وَالله ما بى أن لآ أكون 

مما بالله وَرَسُولِهِ ## أَرَدْتْ أن يكون لي عِنْدَ القَؤم ي يدقع الل بها عَنْ 

هلي وَمَالي ويس اح مِنْ أصحابك إلا لَه هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتَهِ مَنْ يدف الل 
2 7 ورك اه ا ور م و أ 5 ا 0 

به عَنْ أَهله وَمَالِه فقال التب 6 «صَدق ولا تقولوا لَهُ إلا حَيْرا» فقال عَمَرٌ: 


5 


كان ال رو ومين فَدَعْني ضر NT E‏ 
آهل بَدْر؟» فقال: الله اطلعَ إلى اهل بَدْر؟ فقال: اعملوا م شتت فق 
7 _, 32 


ص 
ص 
ع 


س r‏ هھ و 2 َه 1 o‏ ا و ۰ 10 و ° وس وو ر سمس 1 1 
و جبت الجنق أو: فقد غفرت لكم فلمعت عينا عمر» وقال: الله 


عو 


وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ" وجه الدلالة: 

أ- أنه أعان الكفار وإن لم تكن ممشاركة في القتال! 

ب- أن هذا الفعل قد يكون أشد نكاية بالمسلمين من المشاركة بالنفس. 

قال ابن كثير: "وَلِهَدَا قبل رَسُول الله 8 عُذْرَ حاطب لما ذكر أله نما فعَل 


0 
و 


ذلك مصائعة لقريشء لأجُل ما كان له عِنْدَهم مِنَ الأموال والأولاد" 


را همير م وبر 


اا سه ساس هوه £ ديفي 9 ر ه o,‏ وو 80 مهبر 


-١‏ (وكلنا فارس) جميعنا ن ركب الخيل (حجرتها) معقد إزارها مثل التكة 
(محتجرّة) شادة كساءها على وسطها. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ٦‏ 


او 


فقلت: يا ل اله إلا سْهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاء اني قد سَمِعتهُ يکر لاسلا 
قال: فسکت رَ سول الله يك كَالَ: ی ق نَقَعَ علي 
a‏ حَنّى قال رَسُول الله 8: إلا سهیل 
ن البيْضَاءء قال: ورل القرآن بقؤل عُمَرَ: ما كان لبي أن TE‏ 
5 يشن في لأرض) [الأنفال: ٠۷‏ ] 3 آخر الآيات ١‏ 
۳- قصة العباس 85ه: عن ابن عباس 5 ظله قال: ان نري اسر الا بن عد 
لْمُطْلِب ابو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرِوء وُو كَعْبْ ن عَمْرِو؛ لعايي ا 
رسول الله و « كيف 0 3 اليسر؟» قال: لَقَد أُعَائني ء م 
e‏ 7 9 0 0 
ل بن فهرء قال: فَأَبَىء 4 9 يلها قبل َلك 5 
هو ني ) قال: ا غلم بشأنك» إن يك ما تَدَعِي حقاء ل يجزيك 
بذك وام ظاه مرك فقد كان غل فافد له كان E‏ الله 
قد أَحَذ مِنْهُ عشرين : وة دَهَبِ» ققال: ل مووود بيت 
قال: «لاء ذاكَ LS‏ منك» قال: نه ليس لِي مال TT‏ 


-١‏ (أخرجه الإإمام أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وهو من حديث أي 
ع افر ون هيه الله نم مسعية عع انيه وهو لم يسمع من أبيه لكنه كان عام 
بحديئه لذلك جرى المحدثون على قبول حديثه عن أبيه ما لم يأت بخبر منكرء وهذا 
ما قرره ابن رحب في شرح العلل )۲۹/١(‏ نقلاً عن علي بن المديي ويعقوب بن 
شيبة» وهذا ما يفسر تحسين الترمذي لحديثه هذا مع تعليقه عليه بعدم سماعه من أبيه) 


وضعفه ا 
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الْمَال ا بمكةه حَيْث حرجت عند أ الفضلء ا 
غَيْركمّاء فقلت: إن أَصِبْتُ في سَفَري هَذَاء فَللْفَضْلء كذا وَلِقَكَمَ كَذَاء وَلِعَبْد 
الله كذا؟" قال: فرالذي بعثك بِالْحَقَ ما عل هد مِنَ الاس يري 
وَغيرْهَاء وإ CR E‏ والطبري والطبران 
والبيهقي» وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي وحسنه 
الأرنؤوطي» وجه الدلالة: 

-١‏ لو كانت المشاركة مكفرة مطلقا لرد البي 6 بجواب واضح حيث لا 
يجوز تأحير البيان عن وقت الحاجة 

-١‏ قول البي 4# له "إن يك ما دعي حقاء فَاللهُ يَحْزِيك بِدَلِكَ" السؤال 
يحزيه على ما ذا؟ طالما أن المشاركة ردة» فلماذا يجري؟! 

ثالغا أقوال العلماء: 

قال الشافعي في كتابه "الأم" (الأم 4 : ر 3 م 
على عَوْرَةٍ الْمُسْلِمِينَ) قيل للشافعي (الرَبيعُ بن سَلَيِمَانَ): رايت لملم يكنب 

9 لمش ر کین يِن أَهْلٍ لحَرْب بأن لی يُرِيدُون غزوهم أو 520 
عَوْرَاتهِم هَل يُجِل ذلك َم کون في ذلك وَل على مم الم ركِينَ؟ 
قال الشافعى 0 : ا حل دم من تبت لَهُ حرمة الاسام إل 
اليكل أذ ياي له شتاو أ بق كل ينا يله انام ينبن ا الكثر 
وس الدلالة عَلَى عورَة ملم وکا ابيد کافر ا ال ا ا 
ريون ينه غرة یدرم E‏ الین يكُثر بن قلت 
ا للشافعي: أقلت هذا حبرا آَم قِيَاسًا؟ قال: له ما لَا يَسَعُ مُسيلِمًا عَلِمَهُ عدي 
أن يُحَالِفَهُ بالسنّة المَنصوصة بَعْدَ الِاستدلال بالكتاب» فقيل للشافعي: ف كر 
السنّة فيهء قال....-فذكر رحمه الله قصة حاطب 5ه- قال الشافعي -رَحِمَهُ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] o۸‏ 


الله تَعَالَى-: في هذا لْحَدِيثٍ مَعَ ما وصفنا لك طَرْح الحكم بِاسْتِعْمّال 

لظتو ن 0 لیا كان الكتَابْ: 

E N O NS 
الإسسلام؛ واه فعله ليمع هله‎ 

0 وَيُحَتَمَل أن کون زَلَة ا رَغبّة عَنْ الاسام 

ه و احمل الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ کان القول قَولَهُ فِيمًا ال فعا 

کم رَسُول الله يت فيه بأن لم قله ولم يَسْتَعْمِل عليه الأغلّب» ولا أَحَدُ 

ائ في يثل هذا ام في الظاهِر يِن هيو لان أَمْرَ رَسُول الله 8 مُبَاينْ في 

عَظَمتِهِ لجَمِيع الآدَمِيّنَ بَعْدَهُ فإذا كان مَنْ حابر المشركين بأَمْر رَسُول الله 

8 وَرَسول الل 8 بريد ركيم سدق ما عاب َل غلب مما َه في 

افوس فيَكون لِك ُو كان بن بغي في أقل بن حال وََوْلَى أن يبل 

له مل ما قبل نه 

قل لشاف :ب - إن قال قائل: إن رَسُول الله 4 قال: قد صَّدَق إِنّمَا 

رکه لِمَعْر فته بصياقه ًا بان عله كان يسول الصدق وغير ل 

سول الريك إن اا ا دِمَاءهُهٍ بالظاهِر فلو کان 

ا PO PF‏ ب 

بالعلم يكدبهم تُا حَكَمْ في کل بِالظاهِر وتولّى اللَّهُ عر وَحَلَ منم 

ب َعْدَهُ أن يَدَعَ حُكمًا له مثل تا وصفت ِن لل 

ا ا 


کی و 


على أنه أرَادَ به خَاصًا... 


9ه ضوابط قضية الولاء والبراء 


3 عو 


- قال ابن قدامة في كتابه "المغني" (57/9): "ومر اسر فَاذَّعَى أله کان 
مُسلماء لم يُقبل قؤله إلا ببية؛ لاه مت كنا الاو لفك تت و سا 


s+ 
2 


حق يعلق برقيته فإن شهدَ هواج حف مَعَهُه ولي سبية. 
Ea,‏ 01 و ET‏ 


رَوَى عبد الله بن مسعودٍ 5 ته «أن اَي 42 قال يوم بَذر: لا یبقی 


مِنْهُمْ أَحَدُ إلا أن يُفدى, رقي عد هار عن الل ار لتقيو اميت 
ان بیضاء فإنّي ا الاسام فقال لبي 2: إلا سهیل ابن بيضاء» 
فقبل شَهَادَةَ عَبْدَ الله وَحْدَهُ". اه 

قال شيح الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتاوى ك ۸ ص 5565): 


توعر هه 


'وَغايّة ما يُوجَدُ مِنْ هَولاء يكون ا سيا أ نافيا اوا ر 
کون جهميا اتحاديا أو تحوه له ا يضم إل طواعًا ا إن 
ُنَافِقٌ أو زلديق أو فاسق فاجرٌ yy‏ فاه يبع : نيتو 
E O yy‏ ا 


وقال أيضا (مجموع الفتاوى :)٥٥۲/۲۸‏ "وأيْضًا ا 30 مَعَهُم -أي 


١‏ وقال ق (بجموع الفتاو ى (ج ۷ / ن E‏ '(أن شعب الان قل تتلازم 
عند القوة ولا تتلازم عند الضعف» > فإذا قوي ما في القلب م من التصديق وَالمَعْرفة 
ETT‏ بْض أَعْدَاء E a‏ 4( ولو “كالوا د 


بالله والس وَمَا ازل i‏ تا اذو لاء وقال: لا جد قومًا يمون بالل 


4 


راليو لاجر ا من خاد الله ريه 0 كوا آبَاءهُمٌ أو أبناءهم 1 إخوائهم 
أو عَشِرَكَهُمْ اولك كنب في قلوبهم الِعَان وََيدَهُم بروح من وقد خضل لجل 


و ر شر براه أ 0 ا 78 . O.‏ 7 و مو3 000 5 ٠‏ 
موادتهم ِرَحِم أو حَاجَةٍ فقكون ذبا يقم aS‏ يذ اذ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4 


- قال الشيخ صاخ الفوزان في دروس في شرح نواقض الإسلام: "من يعين 
الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا 
عنه» فهذا لا شك أنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر, 
ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر» فهو على حطر شديد" 
اتتهى كلامه ١‏ 


ص 20 20 ص زع 
أ ١ » ٠‏ ص o‏ 20 ° ع 7 ب 2 عو ه سم ساه ع مس ك 00 
٠ «+ 7 77‏ 9 رجهو ٠ 3 ٠6‏ ادا 
ى و ف ۹ ب ب ب ر 
و 
ل ر ر و هھ o o£‏ 5 


وََْرَلَ الله فيه [ِيَأَيّهَا الْذِينَ اموا لا تَحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكم أولياء ثلقون اله 
بالمَودّة) [الممتحنة: ]١‏ 

- وَكمًا حَصّل لِسَعْدٍ بْن عبادة لما التَصَرَ لِابْن أبي في قصّة الإفك» فقال: لِسَعْدٍ بن 
مُعَاذِ: كَذَيْت والله؛ لا تَقثْلهُ ولا تَقْدِرُ على قَثْله؛ قَالَت عائشة: له وَكَانَ قَبْلَ ذلك 
اا تاي ال 

رلهره الشبهة: 

- سى عُمَرُ حَاطًِا متافقاء فَقَالَ: دَعْنِي يا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عن هَذَا الاق 
فقال: لَه هد يَدرَاء فكان عُمَرُ مولا في سيه ماقا ِلشبهَة التي فعلَهَا. 

منَافِقٌ جال عَنْ الْمُنَافِقِينَ؛ هو مِنْ هَذَا البَّاب. 

- وكذلك قول من قال من الصحابة 4 عن مالك بن الدّحشم: ماف وإن كان 
قال ذلك لما رَأى فِيه مِنْ توع مُعَاشْرَةٍ ومَودَةٍ لِلمَُافِقِينَ" اه 

انظر: (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير) تأليف عبد المحيد بن سالم بن عبد الله 
الى اشرق هده ا العم ضام بح بعد اا قر الك الاو لضن 
.)١6‏ 

-١‏ السؤال: فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله- أفيدك بأ 


قد قرأت كتابًا بعنوان: (مسائل العذر بالجهل) تحت إشراف فضيلتكم» وفهمت 


م | 
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أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفرأء إلا بشرط الرغبة في 
إظهار دينهم» أو امحبة لدينهم» وعبر أن القتال مع الكفار ضد المسلمين -حمية 
ولمصالح دنيوية- ليس كفراً مخرجاً من الملة» فهل هذا الفهم صحيح؟ وهل قال به 
أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم في اشتراط ما ذكر أعلاه للحكم بتكفير من 
قاتل المسلمين مع الكافرين؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض المسلمين تختلف: 

0 فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله. 

0 وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق هذا المظاهر, 
ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه -ولكن حمله غرض من الأغراض 
على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين- لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام 
وأهله» وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو المعاونة يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق 
المظاهرة يوحب كفر من قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين» وهذا الجاسوس 
الاي كس عن السلمين» ون عم فا عقوية دة :لا بكرن عجو ان مرد 
ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أب بلتعة 5 ذه فقد أرسل لقريش يخبرهم 
عسير البي 8# إليهم» ولا أطلع الله نبيه ## على ما حصل من حاطب» وعلى أمر 
المرأة ال حملت الكتاب عاتب البي # حاطبا على ذلك فاعتذر بأنه ما حمله على 
ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يدا له عند قريش يحمون ما أهله وماله» فقبل النبي 
# عذره. ولم يأمره بتجديد إسلامه» وذكر ما جعل الله سببا لمغفرة الله له وهو 
شهوده بدرا (متفق عليه) وهذه مظاهرة أي مظاهرة» فإطلاق القول بأن مطلق 
المظاهرة -في أي حال من الأحوال- يكون ردة ليس بظاهرء فإن المظاهرة تتفاوت 
sS‏ قر م وتو شعن O‏ لا ويه 
وَالنُصّارَى أَوْلَِاءبَعْضهُمْ أولياء بض ومن يَتولَهُمْ منكم إل ه منهم م إن الله لا يَعْدِي 
لْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [المائدة: ]5١‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


الصورة الثالثة من صورالموالاة الكفرية 


طاعة الكفارفي الكفر واتبعهم عليه 
طاعة الكفار على نوعين: 


النوع الأول: من أطاعهم في الكفر واتبعهم عليه, ودخل في طاعتهم فهو 

مثلهم. سواء كانت الطاعة في الكفر أي الكفر بعينه أو دحل في الطاعة 

المطلقة الكاملة» يعن هو يقول: "سادق وأهل طاعي الذي يأمرونئ به 

سأنفذه حين لو كان كفرا" فالفعل نفسه إذا كان كفراً وأطاعهم فيه بغير 

إكراه معتبر شرعاً فإنه يكون كافراء ودليل ذلك: 

- قول الله تعالى : RS‏ أو كفورًا؟ [الإنسان: 4 ؟] 

3 3 تعالى إذلك بهم قالوا لِلَذِينَ كرهُوا م رل الله سَنْطِيعُكُمْ في 
بَعْض الأَمْرِ عله إسرارهم )١7(‏ فكيفَ إذا وهم المَلَائَكَة يَضربُون 

وجوههم وأذبارهہ (۷ ذلك نهم 0 وَكرهُوا رضوائه 

فأحبّط أَعْمَالَهُمَ1 [محمد: 8-5؟] فإذا كانت طاعتهم في بعض الأمر 

كذلك لأنهم قالوا للذي كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر» فكيف 

من يطيعهم في كل الأمر بل يطيعهم الطاعة المطلقة؟! 

النوع الثائ: من أطاعهم في المعاصي» وهو على حالين: 

الحال الأول: أن يطيعهم في المعصية» وهو يعلم ويقر على نفسه بالمعصية 

وأنه مذنب» فهذا له حكم أصحاب الذنوب» كامرأة قي أوروبا وهم 

يسمحون بالتبرج فهي تتبعهم على التبرج» وهي تعلم وتقر على نفسها 

بالمعصية. 


يي 
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الحال الثابئ: إذا تبعهم في المعصية -امحمع على كومًا معصية- یری أمًا 
ان كن ولا باش ما وأن فعلها تقدم و حضاره» هلا كفر أن اسن 
المعصية في حقيقة الأمر كفر ١‏ 


-١‏ لاحظ أننا نشترط الاستحلال في المعاصي» أما المكفرات فيشترط فيها 
استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» لا يشترط فيها الاستحلال» فلو سب ربنا وسب 
البي وه وسب القرآن» وأقيمت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع» فهو كافر» ولا 
يشترط أن يكون مستحلا لذلك» ونقول استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لأنه: 
بمكن يكون محنوناء أو مكرهاء أو صغيرا لم ببلغ» أو جاهلا أو متأولا. 

بخلاف المعاصي فمن يفعل المعصية؛ وأقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع» فهو 
فاعل للمعصية لا يكفر بفعلها إلا إذا قال: "هي حلال"» ونؤكد أنه يكفر إن 
استحل المعصية المجمع على كوا معصية. 


َل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصرَةأَنَا ومن اَبَعَنِي وسبَحَانَ الله وما أا من الْمُشْركينَ) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 5 
7 ¢ » 
اسئله الفصل السادس 


من صورالموالاة الكفرية 

أجب عن الأسئلة الآتية: 

-١‏ ما الدليل على أن ا لحب الطبيعي للكافر قد لا يؤر في كمال الإبمان؟ 
-١‏ ما حكم الخدمة العسكرية في حيوش الكفار؟ 
*- ما حكم من يقول: "أنا لا أستحل نشر الكفر» ولكن أنا أنشر ذلك"؟ 
> - طاعة الكفار: على نوعين» اشرح ذلك. 
ه- تحدث بالتفصيل عن المسائل الآتية: 

0 "الرضا بالكفر كفر". 

0 والدا البي هَيَكهْ في الحنة أو في النار. 

الشار كدق جعي ار ا سین 
5- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 

) الذي يتولى الكفار احتياراء رغبة فيهم وقي دينهم» أنه منهم.(‎ -١ 
) من تولى الكفار عمدا واختياراء رغبة فيه أنه كافر مثلهم.(‎ -١ 
العهد والتحالف مع الكفار يكون كفرا إذا كان الحامل عليه نصرة‎ -* 
) ( الكفار لأجل دينهم.‎ 
العهد والتحالف مع الكفار يكون خالفة للأمر وذنبا عظيماً دون أن يصل‎ - 4 
) ( إلى حد الكفر إذا كان محرد غرض دنيوي.‎ 
ه- العهد والتحالف مع الكفار قد يكون جائرًا أو متعيئًا بحسب ما يكون فيه‎ 
من المصلحة للمسلمين» وقد عاهد البي و الكفار وقبل حلفهم في بعض‎ 
) ( الأحوال» ك: قبوله حلف خزاعة» ومعاهدته لقريش في صلح الحديبية.‎ 
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5- من يعين الكفار على المسلمين» وهو مختار غير مكره» مع بغضه لدين 
الكفار» وعدم الرضا عنه» فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب» 
ويخشى عليه من الكفر. ( ) 

۷- لو كان ما فعله حاطب لا يحتمل الكفر لرد البي ج على عمر» كما 
e‏ وو r‏ ۴ 


ا ( 

۸- جحرد تكرار المعصية الي دون الكفرء واجاهرة بماء والإصرار عليهاء ليس 
لذاته دليلاً على استحلاها. ( ( 

قت عرد كران ماھ الكفار على الیل ۷ کے الذاته ول علن 
الحكم بالكفر في الظاهر على من حصل منه ذلك. ( ) 

٠‏ - يشترط الاستحلال في المعاصي» أما المكفرات فيشترط فيها استيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع ( ) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


الفصل السابع 

من صورالموالاة المحرمة 

وفیه صورتان: 
الصورة الأولى من صورالموالاة المحرمة 

اتاد الكفارأصدقاء وأخلاء 
وهذه معصية قد تصل إلى الكفر لو تضمنت تصحيحا لمذهبه وحبا له على 
د بكفره كما ذكرناء فلا يجوز للمسلم أو المسلمة اتخاذ غير 
المسلم صديقا وولو ت 
- قوله تعالى: ایا ادن آمنُوا لَا دوا بطَاةَ مِنْ ونم ا يالو 
بالا وَدُوا مَاعَشُمْ قد بدت البعضاء من أفواههم وما تُحْفِي صَدُورُهُمْ اكير 
فد ّا لک لیات إن كم تخقلونت) [آل عمران: ]١١8‏ والبطانة هم 
الأشخاص المقربون من الإنسان» يقول الإمام القرطبي رحمه الله: "تھی الله عر 
وَحَل الْمُوْمِنِينَ بِهَذِهِ الآية أن يَتُحِذُوا مِنَ الكفار وَاليَهُودٍ وهل الأَهْرَاء دُحَلَاء 
وَوْلْجَاء (يعي: أصدقاء ومقريين) يُفَاوِطُوتهُمْ في الآرَاى ويسدون إلنهم 
أمُورَهُةٌ" "الجامع لأحكام القرآن" (1178/5) ١‏ 


فك بن" أنمة الذين: NAE E a lC ١‏ 
المؤمنين» تُطلعونهم على أسراركم وحَواص أحوالكم» فهم لا يُقصَّرون في طلب 
مضرتكم وفساد حالکم» يتمنون حصول ما يضركم ويشق علیکم» قد ظهرت 
الكراهية والعداوة على ألسنتهم» بالطعن في دينكم» والوقيعة بينكم» وإفشاء 
أسرا ركم» وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم» قد بينا لكم -أيها المؤمنون- 
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- وفي سنن أبي داودء عَنْ أبى سوي 4ه عن الى د قال: (لا ثصَاحِب إلا 
مۇمتا ولا يكل طعَامَكَ إلا قا ١‏ 59 ا المنانةن له يي عدر 
المودّة وا لحب وقد يترئّب عليها ميل القلب للصاحب والرّضا بدينه» وهذا قد 
وود إن لكف بهن انه ها ل رودي :شان المدانة ان e‏ 
صيديظة: ارده ا كينا و مدن ا 5 ر يه عن 
الي © قال (الرَّحُل عَلَى دين [ي: عادة وطريقة وسيرة] خليله فَلينْظ' 
م E E‏ 
فوائد 
الفائدة الأولى: مَنع صداقة غير المسلم لا يعني مقاطعته مقاطعة تامّة 


0 


بشروط 

الشرط الأول: إذا كان غير حارب او ف العا للمسلميق خاد إذا 
كان جارًا في السكن أو في العمل- ولا تعن الع من بره والاحسان إليه» 
وقبول هديته وعيادته» و معاملته ا د جائز إذا لم يخحش الوقوع 
في الحرام» ومن أدلة ذلك: ما في الصحيحين, عن سعيد بْن المسَيّبء عَنْ أبيه 
OE‏ طالب ارسي ا شرن ال د عام 1 
با جهل : ن شام وه اله بن أبي مةن اموق َال رسو الله 4 أب 
طَالِب: "يا عب قُل: لا لَه | اله كلِمّة أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله " فقال أَبو 


البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم قي الدنيا والآخرة» إن كنتم تعقلون عن 
ربكم ما أنزل عليكم. 
-١‏ قال قي "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين للبكري الشافعي (ت 


/لاه.٠١ه)‏ : "فيه نمي عن موالاة الكفار ومودٌّتهم ومصاحبتهم' (TTA‏ 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن اتّبَعني وسبحان الله وما آنا من المشركين] [يوسف:8١٠]‏ 2 ,رب 


1 000 58 رط َيه 586 بتلك المقالة حى 


2 .)_ 
E, 
ا‎ 
\ 
\ \ 


TT‏ هُوَ عَلَى ية عَبْدٍ الِب 5 0 لذ اله 1 اا 
فقال و الله : «أمَا والله لأْستَغْفِرَن لك ما لم أنه عثك» فأئرّل الله 


عَالَى فيه: إمًا كان سي [التوبة: [١١١‏ الآية 

الشرط الثابئ: من غير مودّة قلبيّة» ومُشاركة في حرم أو معاونة عليه -خاصة 
إذا كان بنيّة الدَّعْوّة إلى الإسلام والترغيب في الدّين-» ومن أدلة ذلك: قوله 
تعالى ا يناكم الله عَن الّذِينَ لم يقاتل و كم في الدين ولم رحو كم من 
ديا ركم أن تَبَرُوهُمْ وتُقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸] 
وقد سل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للمسلم أن يتخذ صديقا 
نصرانيّاه يسير معه ويزوره ويذاكر معه» ونحو ذلك؟ فأحابوا: "يجوز للمسلم 
أن يُعامِل الكافر غير الحربي بالمعروف», ويقابل بره بالبر» ويتبادل معه المنافع 
دايا كن a YN‏ رقا 


الفائدة الثانية: إن وجد من الكفار من يظهر المحبة لأهل الإيمان., فلا 


يخرج عن ثلاثة أحوال 
الحال الأول: أن يكون ذلك تصتعا وتظاهرا هما لا حقيقة له» كما أخبرنا ربنا 
سبحانه وتعالى» وهو الأعلم بنياقم وقلويهم. 
الحال الثابئ: أن يكون ذلك مع من انسلخ من الإسلام» ووقع في موالاة 
الكفار ومودتهمء فصار منهم» كما قال الله تعالى: ومن و نكم إن 


مِنْهُمَ] |المائدة: ]5١‏ وهذا رضوا عنه وأحبوه. 
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الحال الثالث: أن يندرج دلق كيت النادو والقليل» والنادر لا حكم له وقد 
يكون مرجعه إلى عدم تمسك الكافر بكفره» أو عدم مبالاته بالأديان» كما هو 
حال جماعات منهم اليوم» واللّه أعلم. 
الفائدة الثالثة: هل يعد الكافر أخا للمسلم؟ 

ال اا :الى رج اا رة رال ين ا ايفان 
والدين فقط» وهذه لا تكون إلا بين المسلم والمسلم» بخلاف أخوة النسب ال 
قد تكون بين المسلم والكافرء قال الله تعالى: [إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ إعنوة) 
[الحجرات: ]٠١‏ فحصر سبحانه الأحوة الحقيقية في المؤمنين» وقي صحيح 
البخاري» عن عند الله بن عَم ف فاه أن سول الله وي قال: وال اکر 
ا ر ا ly‏ 
بحوسيًا أو شيوعيا أو غيرهم أحا للمسلم ١‏ 

ثانيًا: يجوز إثبات الأخوة بين المسلم والكافر إن كانت أخوة في المحانسة 
والس ولو كاف النسي بعد قال الله تال لوإلى عاد أَحَاهُمٍ هُودًا قال 
يَاقوْم ا E‏ إل 8 َقَلَا تقون [الأعراف: 15] قال 
القرطبي يي تفسيره 50/99 ' وق له أخوهم ا منهم) و کائت القبياة 
يقني كنا دول : يَا أَخًا تَمِيم. ب" القن 

تالثا: : ينبغي التنبه إلى أن إطلاق لفظ أحوة النسب بين المسلمين والكافرين إن 
كان موهما مشار کتهم في باطلهمء أو محبتهم وعدم البراءة منهم» فينبغي تركه 


-١‏ رولا يُسْلِمُةُ) يتركه إلى الظلم» قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "هذه العو 
تي ابت الله حل وعلا- في هَذِهِ اليه الكركَة ومين بَعْضِهِمْ لبغض هي أو 
الدّين لا السب" "أضواء البيان" (4117/7) وكما حاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
)°( 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ۷٠ ]٠٠۸:‏ 


موالةة e Ng o IC‏ ([كذب 
أصحَاب الأيكة المُرْسَلِينَ (175) إذ N‏ هون ١‏ [الشعراء: 
e E‏ م -يعن أصحاب الأيكة- هم أل ٠‏ مين َو 7 
سبوا 1 عبادة یک وهي شجرة» وقيل ع ملف کالب کار 
يعبدونماء فلهذا لما قال: (كَذَْب أصحَاب الأيكة الْمُرْسَلِينَ] لم يقل: إذ قال 
3 0 ب 5 8 ل قال 2 1 فبا تقطع 1 اس ا 


سس سا ر سي N‏ 


0 5 فک 1 2 2-0 الأيكة غي أهْلٍ مدن فرعم 9 شعيبًا 
عليه السام بعت الله إلى أَمُتَيْنِ» وَمِنْهُمَ مَنْ قال: ثلاث أمَم". 
والخلاصة: أن الأصل في الأحوة أن تكون إكانية شرعية بين المسلمين بعضهم 
بعضاء وأن الكافر ليس أخا للمسلم من هذه الحيثية» وأما أحوة النسب» 
البلدء أو نحو ذلك» فلا حرج في إِثباتها بين المسلم والكافرء والله أعلم ١‏ 

الصورة الثانية من صور ال موالاة المحرمة 

المشاركة في الأعياد والتهنئة بها 

وذلك لأن هذا تشبه ومتابعة» ول فلان فلانا إذا تبعه» المتابعة موالاة» فلا 
كو مشار 05 الحكفان فق أعيادهم للأمور الآنية 
أولا: لأنه من التشبه وقد قال 7 2 "من تشب بقؤم فهو مِنْهُم" رواه أبو 


داود» وهذا قديد خطير» قال عمر #5ك: "احتنبوا أَعْدَاء لله ار 


-١‏ (موقع الإسلام سؤال وجواب) 
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في عيدِهِم" (أحرجه البخاري في "التاريخ الكبير" )١5/5(‏ ومن طريقه 
البيهقي في"السنن الكبرى") 
RE‏ 
توا عَدُوي وعد و كم أولياء تلقون إِلَيْهِمْ بالمَودَةٍ وقد كفرُوا بمّا حاءكم 
من الحق... ) [الممتحنة: ]١‏ الآية. 
ال ال ا و ع د ات دی کا دل هاية بحت 
"لكل قَوْمٍ عِيد» وَهَذَا عِيدُنا" وعيدهم يدل على عقيدة فاسدة شر كية كفرية. 
رابعا: | وَالدِينَ لَا يَتْهَدُونَ الزور...) الآية [الفرقان: ]١‏ فسرها العلماء 
بأعياد المشركين» قال ابن عباس» وأبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» وابن زيد» والربيع بن أنس» وغيرهم: "هي أعياد المشركين" تفسير 
ابن كثير" (57/7 »)١‏ و"تفسير القرطبي" ١ )٤۹۳۱/٥(‏ 
فوائد 

الفائدة الأولى: لو تضمنت المشاركة إقراراً بصحة اعتقاداتهم الباطلة 

في الأعياد لكانت كفرا 


كاعتقاد النصارى في موت المسيح وصلبه وهو عندهم الرب» ور يم 
معتقدا صواب ذلك فلا شك في كفر من فعل هذاء فهذا تكذيب للقرآن 


-١‏ وقيل: "الشرك؛ وعبادة الأصنام'» وقيل:"اللغو والغناء"» وقيل: "الكذب والفسق 
والكفر واللغو والباطل"» وقيل 'جالس السوء والخنا"» وقيل: مالك عن" شرب 
الخمر"وراجع' تفسير ابن كثير" 2)١47/7(‏ و"تفسير القرطي" )٤۹۳۱/۰(‏ 

ولا تعارض بين الأقوال» فالسلف -رحمهم الله- كانوا يفسرون بضرب الثل» 
فقولهم: "هي أعياد المشركين" مثلاً يقصدون أن من (شهادة الزور) حضور أعياد 
المشر كين» وليس مقصدهم الحصر. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 02 من 


ضريخ لآن اله تعال قال ( وما فلو وما صلره ولكن شه لم [النساء: 

۷| و كذا مسألة الميلاد لو اعتقد صحة ميلاد الرب والعياذ بالله أو ولادة 

الرب» هذا أفظع لفظ وأقبح من التهنئة بالزنا وشرب الخمر والعياذ بالله. 
الفائدة الثانية: تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام بالاتفاق 

كما لقا ذلك ان لقم - رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة )٤٤١/١(‏ 

E‏ اة بشعائر الكفر المُختصّة به 4 فرام بالاتفاق مثل أن 

هنهم بأعَيَادهم وَصَرْمِهِم ENE‏ و تهنا بهذا لعي 

رحو 

- فَهَدَا إن سَلِم قائله مِنَ الكفر فهو مِنَ المُحَرَمَاتِء وهو بمثرلة أن يهن 


ره 


بسجوده للصليب 

- بل ذلك أَعْصَمْ إِنْمَا عند الله أذ م م مِنَ النهْمَةِ برب الحَمر وقثل 
التفس وارتكاب الفرج الْحَرَام وَكحوه. 

- وكير من لا قذر لين عذدة بقع في ذلك ولا يدري قبح ما فَعَل 

- فمن هنَأ عَبْدَا بمَعْصِيَة بمَعْصِيَةِ أو بدعَةِ أو كفر فقذ عرض لمَقت الله وَسَحَطِه 
حرودل "كان أَهْل ا العلم حم بالولايَات؛ وتهنقة 
لمال بمنصب القضًاء والتذريس والإفتاء تحص ا وسقوطهم من 


1 e 
ص‎ + 
41 


- وإن لي الرَحُلَ بذلك قاطا دما شر يوق مِنهُمْ فَمَسَى إِلبهمْ ولم يقل 
إلا حير وَدَعَا لَهُمْ بالتّْفِيق وَالتَّسْوِيدٍ فلا بأس بذلك وبالله التوفِيق" 

وإنغا كانت فنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبمذه المثابة التي ذكرها ابن 
القيم لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضى به لهمء وإن كان 
هو لا يرضى هذا الكفر لنفسه» لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر 


۷۳ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الكفر اومن E E‏ بوط انلقو EI‏ 
[الزمر: 5 وقال تعالى: (َاليَوَمَ أكملت لكم ديتكم وَأَلْمَمت عليكم نعمَتي 
e‏ م الالام ديتا) [المائدة: ]٣‏ وقنئتهم بذلك حرام سواء كانوا 
مشار كين للشخص ي العمل أم لاء وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم 
على ذلك: لأا ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى» لأنها إما 
أعياد مبتدعة يي pe‏ وإما مشروعة e‏ بدين 1 الذي بعث 


يقبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ مِنَ د إا عمران: 59 
الفائدة الثالثة: تهنئة الكفار بالآمور الدنيوية 


وأما حكم التهنئة بالأمور الدنيوية: فتجوز كإذا ولد له مولود» وإنما ينهى 
عن قنئتهم ما كان مختصا بدينهم وشعارا من شعائره كالأعياد ونحوهاء قال 
ابن 0 ترجه الله 4 اکل أهل و "فطل في 


ع 


َلك وقد ااك e i‏ ا ا 
5 فيهًا e‏ في التعزية E‏ جاه ولك حدر 
لوقو فيمًا يَقَعُ فيه الب م الالفاظ الى ذل على 8 بدِينه» كما 

ل عك الل بدينك ريخل بيدا 0ر2 ا الله أ 


3 ِل ادغول E‏ بلاسلا ملام و ays‏ 


قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصِيرَة أن ومن تبني وسبَحَانَ الله وما نا من الْمُظْركِينَ] [يوسف:مء] 2 عي 


الفائدة الرابعة: إجابة المسلم دعوة الكفار بمناسبة أعيادهم الدينية 


حرام 
لأن هذا أعظم من قنئتهم با لما في ذلك من مشاركتهم فيهاء ولو شاركهم 
من باب الحاراة أو من باب حسن العشرة فهذا حهل عظيم وضلال مبين, 
وخاصة لو انتسب إلى الدين والدعوة» فكثير من الاتحاهات المنحرفة المنتسبة 
للعمل الإسلامي تبادر إلى مشاركة الكفار في أعيادهم وترسل وفودا للتهنئة 
بأعياد الكفار وتشهد ما يسمونه قداساً وهو ليس تطهيراء فأي دنس ونحس 
أعظم من الشرك بالله والاحتفال .عوته وقيامته من الأموات» فلا شك أن كل 
من حضر قد تنجس باطنه بالسكوت على ما يقال من هذا الكفر. 
الفائدة الخامسة: يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة 
الحفلات بهذه المناسبة 

أو تبادل الحدايا أو توزيع الحلوى» أو أطباق الطعام» أو تعطيل الأعمال ونحو 
ذلك لقول البي ا "من تَسْبّة بقوم فهو مِنْهُم". فمشاكتهم في بعض أعيادهم 
توجب سرور قلويم ما هم عليه من الباطل» وربما أطمعهم ذلك في انتهاز 
الفرص واستذلال الضعفاءء ١‏ ولأن البي كه قد ماهم عن اللعب في اليومين 
اللذين كانا يلعبان فيهما في الجاهلية حيث قال (قدِمت علَیْکم ولک يو مان 


-١‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 


الجحيم) 


۷o‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


ب ر قر 
عم س 0 


تلكوت نوكا إن الله فك اند 
رواه أحمد وغيره ١‏ 


ذلك من الأسيانت لأنه من المداهنة ق دين المع ومن | سهان تقوية نفوس 


ومين يرا مهما َم الفط ووم ا 


الكفار وفخرهم بدينهم» والله المسئول أن يعز المسلمين بدينهم» ويرزقهم 
الثبات عليه» وينصرهم على أعدائهم» إنه قوي عزيز ۲ 
الفائدة السادسة: حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار 

أولا: لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين (عيدي الفطر 
والأضحى) بشرط أن لا يبيع ما يستعين به بعض الناس على معصية الله تعالى. 
ثانيا: أما فتح المتجر في الأيام الى يتخذها غير المسلمين أعياداء كيوم 
الكريسمس» ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو المندوس» فلا حرج في 
ذلك أيضاء بشرط ألا يبيع هم ما يستعينون به على معاصيهم ۲ 


-١‏ فدل ذلك على أنه لا يؤذن باللعب في أيام أعياد المشركين» وأوضح هذه 
المناسبات عند عموم الناس شم النسيم» وعند خاصة المتشبهين بالغرب رأس السنة 
والكر“مس» لكن شم النسيم عند الناس عيد بالفعل وليس جرد محاولة للتشبه مثلاء 
ون كان الكتيروة الآن لرن يراس السئة وسأل الله العافة كما د كرنا اله 
حرم لأنه متابعة والمتابعة موالاة» والمشاركة في العيد كذلك. 

.)755/75( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين‎ -١ 

*- كالأعلام والرايات» والصورء وبطاقات التهنئة» والبيض الملوّن» وكل ما 
يستعملونه لإقامة العيد. 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١1]‏ 2 بب 


والأصل في ذلك: أن المسلم منهي عن فعل المعصية» وعن الإعانة عليها؛ 
لقوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى ولا تَعَاوَنُوا على الإئم وَالعْدْوَانِ 
وَأنّقوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب) [المائدة: ؟] والله أعلم. 


0 ضوابط قضية الولاء والبراء 
أسئلة الفصل السادس 


من صورالموالاة المحرمة 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
ادو ااي عدم رر الغا طبر الينام ليت ا 
؟- "النصارى إخوان لنا" تحدث عن هذه الجملة بالتفصيل. 
۳- اذكر أدلة عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم. 
٤‏ - حكم قنئة الكفار بالأمور الدنيوية. 
ه- ما حكم فتح الحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار؟ 
5- إن وحد من الكفار من يظهر الحبة لأهل الإبمان» فلا يخرج عن ثلاثة 


أمور» ما هي؟ 
۷- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 


ات يبروا اکل ماك 1 تَقَى) المقصود بذلك أن يدعوه» وأما أن يحسن 
لاان ال غيرة ن هر عاد إل الإحسان» فإنه يحسن إلى التقي وغير التقي 
( ) 
- زيارة الكفار من أجل دعوتمم إلى الإسلام لا بأس يما( ) 
-٣‏ مع صداقة غير المسلم لا يعن مقاطعته مقاطعة تامّة ( ) 
٤‏ - زار البي 4# عمّه أبا طالب وهو يحتضر ودعاه إلى الإسلام ( ) 
ه- زار البي غ اليهودي ودعاه إلى الإسلام ( ) 
5- زيارة الكافر للانبساط له والأنس به لا جوز لأن الواحب بغضهم 


وهجرهم ر( ( 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 00 


۷- يجوز إثبات الأحوة بين المسلم والكافر إن كانت أخوة في المحانسة 
والنسب ولو كان النسب بعيدًا ( ) 

۸- العيد قضية دينية عقدية وليست عادات دنيوية ( ( 

-٩‏ العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد» إما بعود 
السنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهرء أو نحو ذلك ( ) 

) ( يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانًا‎ -٠ 

) ( الأصل في الأعياد التوقيف‎ -١ 

- الأحوة الحقيقية الى توحب الولاء والحبة والنصرة هي أحوة الإيمان 
والدين فقط ١١‏ ) 

) ( قنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام بالاتفاق‎ -١ 

) ( لا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاقة الكفار في العيد‎ - ٤ 
لو تضمنت المشاركة إقراراً بصحة اعتقاداتهم الباطلة في الأعياد لكانت‎ -٠ 
) كفرا(‎ 

( ( إحابة المسلم دعوة الكفار الحضور أعيادهم حرام‎ -١ ١ 

۷- لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين ( ) 

- يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات .مناسبة أعيادهم ( ( 
۹- فتح المتجر في الأيام الى يتخذها غير المسلمين أعيادا لا حرج فيه ( ( 


۷۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الفصل السابع 
صور ليست من الموالاة 


وفيه مقدمة» وثللاث عشرة صورة: 


في بيان طريقة تعامل بعض الطوائف للصورالمباحة 

الطريقة الأولى: هناك طائفة تغالي في أمر الموالاة وتدحل فيها ما ليس منهاء 
وتحرم على المسلمين معاملة الكفار بأنواع المعاملات الجائزة الى ورد الشرع 
هاء وتجعل مَنْ فعلها مواليا هي فتسمع كثيراً عن دعاوى المقاطعة مثلاً بزعم 
أن الشراء من الشركة الفلانية موالاة لليهود أو من الشركة الفلانية موالاة 
لدولة الفلانة» ومن اشترى منها فقد اتخذهم أولياء» ورعا يستعمل البعض 
آيات الموالاة للنهي عن البيع والشراء والإحارة مع الكفار وهذا بلا شك 
ا > ولقد باع الرسول 5 والصحابة واشتروا من الكفار» وت ركوا 
ع أيضاء يعن أحيانا اك سر سد يشترون ويبيعون» وقد قاطع 
مامة بن أثال مش ركي مكة في ما منعهم القمح إلا بإذن رسول الله وم فقال: 
وول NY‏ حى يأذن فيهًا الي ف" فأذن 
له البي ‏ بعد ذلك اللا ا او و وبر كاين 
ولا يجوز أن بحعل البيع والشراء أمرا عات م الا ال رة 
بل يفعل ويترك حسب مصلحة المسلمين. 

الطريقة الثانية: هناك طائفة أحرى تحتج بالأدلة الى وردت في صور جائزة 
من المعاملة على جواز ما لا يجوز: 

0 فيقول: قد أهدى البي # لحاره اليهودي. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


© ويقول: قد باع البي ع واشترى واستأحرء ونحو ذلك 
ليصل بذلك إلى معن الباطل» وهو جواز حب الكفار وموالاتهم وطاعتهم 
ونصرقهم ومتابعتهم وقنئتهم بأعيادهم. 
وكلا الطريقتين على خطأ ما بين إفراط وتفريط» والمنهج الوسطي يضع كلا 
في نصابه. 
الصورة الأولى من صور ليست من الموالاة 
البيع والشراء 
ا لسلمين. وغير ان القوان ين "كانت 
معاملة مُباحة محكومة بالشرع- لا فرق بين الحارب وغيره» بيعًا وشراء 
وقرضًا وإقراضًا وإحارة وغيرها؛ فقد كان البي 2 يتعامل مع المشركين 
واليهود بيكًا وشراءء ومن أدلة ذلك: ما في صحيح البخاري؛ عَنْ عَائْشَةَ طط 
قالت: توفي رَسُول 6ك وَدِرْعْهُ مَرْهُوئة عِنْدَ يَهُودِي» بتَلآئينَ ضَاعًا مِنْ 
شعي ونال ا بطال: 'مُعَامَلةَ الكقار جَائِرَة إلا بي ما يَسَْعِينُ به أل 
الحَرْب عَلى المُسيْلِينَ" اه ونقل في 'المجموع" (477/9): الإجماع على 
تحريم بيع السلاح لأهل الحرب. 
فائدة: يشترط قي ذلك -البيع والشراء- ما يشترط مع المسلمين» فإذا كان 
الأمر يحرم مع المسلم حرم مع الكافر لأن الله عز وجل حرم علينا بيع الميتة 
والختزير والأصنام والخمر» وأجمع العلماء على حرمة بيع هذه الأشياء الأربعة 
فهذه لا بحوز مع مسلم ولا مع كافرء فعلى سبيل المثال: 
- لا يجوز لمسلم أن يبيع للنصارى خنازير» لار ع 
- ولا يجوز أن يتبايع معهم البيوع الربوية» ولا أن يبتاع منهم شيئا من ذلك 
كالقرض بفائدة ربوية أو البيع بأصناف ربوية محرمة لأنه إذا حرم البيع حرم 


۸۱ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الاشتراء» لأنه لا يتم إلا به وما لا يتم ترك الحرم إلا بتركه فت ركه واحب 
ويحرم التعامل فيه. 
الصورة الثانية من صور ليست من الموالاة 
الإجارة 
كما لا يحرم بيع الأعيان ولا شرائها من الكفار إذا كانت حلالاً لا يحرم بيع 
المنافع وهو الإحارة» ومن أدلة ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه عن 
حاب 5ه قال ركنت رجلا قينا (القين: الحداد) فعملت ِلعَاص بن وائل 


فاحتَمَعَ لي عَنْدَهُ فأتيعه أَتَقَاضَادُ فقال: لا والله لا أقضيك حى تَكْفرَ 


و و 
٠ 0 3‏ 7 وه سس 


بمُحَمّدِ فقلت: ما وَاللهو حَتَّى نموت ثم تُبِعَتْ فلا قال: َي لمت كم 
ن نعم قال: إن سيكُون لي نّم مال وراك فامضيلف درل ,الله 
على [ أَفْرَأَيْت الذي كر اياي وقال لأوتيّنَ مالا وَوَلَدَا) [مريم: ۷۷] فهذا 
دل على جواز أن يعمل له في أمر حلال» والآيات مكية دليل على جواز أن 
يؤجر المسلم نفسه فيعمل عند كافر في دار الكفر فيما يحل عمله لأن الإجارة 
فائدة: إذا جاز البيع جازت الإجارة بشرط ألا أن يكون فيها مهانة 
لا و 0 قها كل اه من العمل الا كرو انيعم ماقا الجعر 
أو عاصراً لحاء ومعين ألا يكون فيه مهانة للمسلم كأمر الخدمة لأن الله قال: 
ون يَجْعَل الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سيلا [النساء: ]١4١‏ فلو عملا 
اا على ل لد ا أو هينه ا اس د تلظ اه وکر وه 
مباحة» كما يجوز أن يخيط له ثوباً ولكن لا يكون ثوبا محرماً ١‏ 


-١‏ قال السرحسي ا "ولا بأس بأن يؤاحر المسلم دارا من الذمي سما 
فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 بر 


الصورة الثالثة من صور ليست من الموالاة 
الاستعانة بالكفار 
وفي هذه الصورة مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار 

على قولين عند العلماء. والذي يظهر -والله أعلم-: جواز الاستعانة بغير 
المسلميق: بق القثال: جه الكفان ١ا‏ يعت اة لذللف: ,يشوظ. أن با 
المسلمون جانب الكفار المستعان بمم» وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر 
بعد غلبتهم على الكفار» وهذا مذهب الحنفية والشافعية» وإحدى الروايتين في 
مذهب الحنابلة» ومن أدلة ذلك: 

-١‏ ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح قال #: "ستصالحون الروء 


© 
سي سم عو 


صلحًا آمِناك فَكْرُونَ اش وَهُمْ عدوا مِنْ ورائكب مُنْصَرُونَ وَتَشْتَمُونَ 
وَتسسلمُون". 

؟- ما جاء ف كتب السير أن البي و كتب كتابا بين المسلمين وبين اليهود 
وادع فيه اليهود وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم؛ واشترط عليهم 
وشرط لمم وما حاء في الكتاب"... وَإِن ينهم النَصْرٌ على من حارب أخل 
هَذِهِ الصحيفة"» وجاء فيها ' 20 صر على مَنْ دَهَمَّ يشرب ٠"‏ فهذا 
يدل على جواز الاستعانة باليهود في الدفاع عن دار المسلمين. 


ف شيء من ذلك ل لم يؤاجرها لذلك» والمعصية في فعل المستأحر» فلا ثم على 
رب الارن ذلك اهي من "امول" 0 عم 
-١‏ (انظر: السيرة النبوية لابن هشام */ه#, والبداية والنهاية لابن كثير ۲۲٠٦/۳‏ 


والقصة رواها او داو د ف سننه مسنده ٠ ٠(‏ °( 


۸۳ ضوابط قضية الولاء والبراء 


-٣‏ دخول قبيلة حزاعة في حلف البي 8 وفيهم مشركونء وقاتلوا مع البي 
قريش عام الفتح. 
4 - شهود كثير من المش ركين غزوة حنين مع البي 6 في جيش» كما روى 
سر ق اسیا کے ا بو أن ان 16 ای ب ل 
فيه ما أغطاني وله لأبعض الاس إِلَّي» فما برح يُخْطِيني حى إِنَّهُ لأحب 
ا 
ه- استعانة البي 6 بدرو ع صفوان بن أمية وهو مشركء قال الإمام الشافعي 
(الأم: :)۳۷۲/٤‏ "واستعان رسول الله © في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان 
بن أمية وهو مشرك" أ.ههء قال الشيخ عبد العزيز بن باز (مجموع فتاوى 
ومقالات :)٠١9/7‏ "وقال يوم بدر: لا أستعين عشرك» ولم يقل لا تستعينواء 
بل قال: لا أستعين لأنه ذلك الوقت غير محتاج هم والتميل: اه جاع 
مسلمون» وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حى أسلم» وفي يوم الفتح 
استعان بدرو ع من صفوان بن أمية و کان على دين قومه" أ.ه 

المسألة الثانية : حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين 
على قولين عند العلماءء والذي يظهر -والله أعلم-: عدم حواز الاستعانة 
بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين» وهو مذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن أدلة ذلك: 
-١‏ أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه» وقد قال الله 
تعالى: لون يَحْعَل الَهُ للكافرين عَلَى الْمُوْمِنِينَ سيلا [النساء: ]١4١‏ فلا 
يجوز تسليط كافر على مسلم (روضة الطالبين وعمدة المفتين .)50/٠١‏ 
؟- أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار» فالمقصود من قتال البغاة رذهم إلى 
الطاعة ودفع شرهم لا قتلهم» وتسليط الكفار عليهم قد يؤدي إلى قتلهم. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


-٣۳‏ أن قياس الحنفيّة الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب 
قياس مع الفارق؛ لأن الكلب حيوان لا نيّة ل وإنما هو رهن إشارة لصاحبه» 
وما :الكافر قله له كه ,وقصات .وقد غير الله عق نويا الكقار د 
يرْقبُونَ في مُوْمِن إلا ولا ذمّهَ وأُولِكَ هُمْ الْمعْتَدُونَ) [التوبة: ]٠١‏ وغير ذلك 
من الآيات لدالة على إرادة الكفار للشب جال هن 
٤‏ - أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يؤر قتاللهم إلى أن تمكته 
القوة عليهم, فيؤخَرهم حن تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم (انظر: المغني 
(<o‏ 

المسألة الثالثة : الاستعانة بسلاح ومال الكفار 
الأصل المتفق عليه أن معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو 
عهد أو حرب جائزة» فكل ما سبق وغيره دل على جواز الشراء من الكفار, 
وحواز الاقتراض منهم» وحواز قبول هديتهم» كل ذلك خاضع للضوابط 
الشرعية الموحودة في الكتاب والسنة والى قال يما العلماء» وهذا في الأحوال 
العادية الي لا يكون فيها قتال» واضطرار إلى ما سبق من شراء أو قرض أو 
هبة» فكيف ف حالة الاضطرار وقد أمر الله بالإعداد وهو سبب من أسباب 
النصر؟ وقد أحطأ من قرن الأمر بالذلة والصغار وحرمه على المسلمين» فما 
قوله في رهن البي ي درعه ليهودي مقابل بعض الطعام» وهذا كان في آخر 
غعيدة خنك العو و الج كين وهو سيد المسلمين وقائدهم. 
وإنه لا يخفى على أحد احتكار الكفار للسلاح في أيامنا هذه» فلا بد من 
معاماتهم بطريقة أو بأخرى لتأمين العدّة والعتاد لعساكر المسلمين» وهذا أيضا 
خاضع للسياسة الشرعية وقياس المصلحة والمفسدة» ومن أدلة ذلك: 


۸o‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


١‏ - روى الإماء ابكار في مشكل الآثار 00 بلغ رَسُول الله 6 ا 


ها 


د لخر ج إليه يوم 53 فانطلق ال E‏ في النَضِير 
فوح مِنْهُمْ تفر عند مَنِْلْهِم وك شال : إن جنا كم لیر ا أل 
لكاب وم أَهْل الكتاب» وَإِن لأَهْل الكتاب على اهل الاب النْصرَ واه 


ىه س سس ع ع مو ۸ ے 


نا أن با فيان قد فل يا مع من الاس فَِما ام معنا ارو 
ملاها" زيش كن الآنار 001921 بورق هادا تلفي و کر اانه 
بالكفار وسلاحهم. 

السوهن لوو Ca o‏ بيه رهن ادرف 
كدي لقال عيبن هيد دار : الأ ون عار E‏ زرا 
أحمدء داود» والحاكم» والبيهقي» وفيه دلالة أيضا على حواز استعارة 
سلاح الكافر وهو من الاستعانة» ومعلوم عزرّ وتمكين المسلمين بعد فتح مكة, 
فلا حاجة لحم بأدرع صفوان بالظاهرء إلا أمرا قدّره رسول الله يك فالأمر إذا 
عائد لاجتهاد الإمام. 

هذا والاستعانة بسلاح أو مال الكفار سواء بالشراء أو بالاقتراض أو قبول 
الحبة (المساعدات) له شروط نذكر أهمها اختصارا: 

الشرط الأول: أن تكون الحاحة إلى الاستعانة حقيقية» وفيها مصلحة واضحة 
ورا 

الشرط الثابئ: أن لا يكون في الاستعانة بسلاح أو مال الكفار تنازل عن 
شمن اللدين: 

الشرط الثالث: أن لا يكون في الاستعانة تعاونا معهم على الباطل» فقد 
بشترط الكفار شروطا تدعو المسلمين إلى الركون إلى باطل أو ظلم مقابل 
إمدادهم بالسلاح ولمال» فلا يجوز شرعا القبول بذلك قال تعالى: [يَاَيْهَ 


( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن اتَبعني وسبحان الله وما أن من المشركين) [يوسف:8١٠]‏ 0 بر 


عو 


لين آمَنُوا إن تُطِيعُوا الذِينَ كفروا بردو كم على أعقابكم نلبوا خاسرین) 
[آل عمران: 49 ]١‏ 

الشرط الرابع: أن لا تؤدي الاستعانة بسلاح ومال الكفار إلى ميل القلب 
إليهم ومودتهم أو توليهم والعياذ باله» قال تعالى: [ِيَأَيُهًا الذِينَ آمَنُوا ل 
تَحِذُوا عدوي وعد و كم أولياء ُلقون يهم بِالْمَوَدَةٍ وقد كفَرُوا بمَا جَاءكم 
مِنَ الْحَقّ) [الممتحنة: ]١‏ وهذا أهم شرطء فمن الفطرة أن يحب الإنسان من 
أحسن أليه ويميل قلبه إليه» وهذا حطر عظيم نسأل الله العفو والعافية. 

أما في حال عدم وحود إمام للمسلمين» وقي حال تفرقهم وعدم احتماع 
كلمتهم؛ فإن الاستعانة بسلاح ومال الكفار في حال الاضطرار إليه تكون في 
أضيق الحدود» وبإشراف من قبل أهل العلم المخلصين لكي لا تؤدي إلى 
مفاسد» ووقوع قي شراك أعداء الدين» ويجب أن تنضبط بالضوابط السابقة 
وغيرها ثما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة» وأهم أمر هو التنسيق بين قيادات 
لفن إن و و فالمسلم ضعيف بنفسه قوي بأخيه 


ومنعا لسوء الظن الذي يؤدي إلى التناز ع والفشلء نعوذ بالله من ذلك ١‏ 


-١‏ الفرق بين موالاة الكفار والاستعانة مم: 

المولاة معناها: المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية» ومن ذلك: أن يقاتل 
المسلمون مع الكفار» يعن مغلا يقوم الكفار بغزو يلد من البلدان الإسلامية فيتولاهم 
هذا المسلم ويتنضرهم ويساعدهم على هذه البلدة في. القغال. سواء بالسلاح أو 
طامنا دهي وأ لي مما فاته على E‏ وقد تعن هو الامهن وكتو a a‏ 
توليهم» فإن المولاة والتولي يراد يما هنا المناصرة وأن يكون يدا معهم على المسلمين. 
أما الاستعانة يحم فهذا يرحع إلى المصلحة» إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس» 
بشرط أن لا نخاف من شرهم وغائلتهم وألا يخدعوناء وإن لم يكن في ذلك مصلحة 


25 ضوابط قضية الولاء والبراء 


الصورة الرابعة من صور ليست من الموالاة 
التصدق على الكافر 

ومن الأدلة على ذلك: 
- قول الله تعالى: لا يَنْهَاكُمْ الله عَن الْذِينَ لم يقاتلوكمْ في الدّين وم 
برحو كم من ديا ركم أن تَبْرُوهُمْ ولقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله ب الْمُقَسطِينَ) 
[الممتحنة: ۸] 
- وف الصحيحين: عن أسماء ابئة أبي بكر قالت: قَدِمَت علي أمى وَهي 
مُشتركة في عَهد قرَيّش إِذْ عَاهَدُوا رَسُول الله 8 وَمُدَتِهمْ مَعَ أبيهاء فاستفتت 
رَسُولَ الله 8# َال يا رَسُولَ الله إن مي قَدِمَت علي وهي راغب -تطلب 
فائدة: 
- لا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة: لأن الزكاة لا تعطى إلا 
ال ا ار ابيا قوق ون 0 
الشافعي: "ولا بأس أن يُعَصَدَّقَ على المُشرك من الَافِلَةِ ولس لَهُ في الفريضة 
مِنْ الصدقة حق" (كتاب الأم/ج ۲) 
- وهناك قسم من أقسام أهل الزكاة الوارد ذكرهم في الآية: إإِنّمَا 
الصَّدَقَاتْ للفقراء وَالْمَسّاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمولفة قلوبَهُمْ وَفِي الرقاب 
َالْعَارِمِينَ وَفي سبيل الله وَابْن السبيل فريضة مِنّ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) 
[التوبة: ]٠١‏ وهم المؤلفة قلويمم يكونون كفارا ويعطون من الزكاة ١‏ 


فلا يجوز الاستعانة بهم لام لا حير فيهم" (لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ص )7٠١‏ 
١‏ - قال ابن كثير في تفسيره (45/4 :)١‏ "وما المؤلفة قلوبهم فَأَقسَاءٌ: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ 0 


- وأما صدقة التطوع, فمن العلماء من منعها مطلقاء ومنهم من أجازها 

مطلقاء ومنهم من فرق بين امحاريين فمنع من التصدق عليهم وبين المستأمنين 

والمعاهدين فجوزوا التصدق عليهم» وهذا أوسط الأقوال وأرجحهاء لكن 

صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى؛ لأن الصرف إليهم إعانة هم 

على طاعة الله عز وحل» وتكون عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم» وفيه 

يتحقق الترابط بين المسلمين» وحصوصا أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من 

الأغنياء» والله المستعان. 

مِنهُم: مَنْ يُعْطَى ليسم كما أعْطى الي 4 صفوان بن اميه مِنْ غتائم تين وقد 

کان شهدا مرکا فَال: فَلَمْ يرل بغطيني حى صَارَ حب الاس ِل بعد أن کان 

0 

مر“ صِنَادِيدٍ الطلقَاء شرفي a‏ ت یں وقال ١‏ ى تاغل و 2 أحب 

ال مهد ضفي ا على ويد فى نار ا 

وَمِنْهُم: مَنْ يُعْطَى لِمَا يُرْحَى مِنْ إسلام نظرائه 

ومنهم: : مَنْ يُعْطى إيجبي الصّدقات من يليه 0 ليدع عن حور اللي ار 
ف أطرَاقب لاد وَمَحَل تفصيل هَذَا في كب لمرو ع واللهُ أَغلم. 

هَل ُغطى المُوْلََةُ على الْإسكام بعد الي ؟ فيه اف: 

- فرُوي عَنْ عْمَرَ وَعَامٍِ والشعي وجماعة : انهم لا طون بَعْدَهُ لان الله قد أعرٌ 

الإسلام وَأَهْلهُ ركن لَهُمْ في اباي وأذل لهم رقاب الْعِبّاد 

- وقال آخترون: بل يُحْطَوْن لاله قد أَعْطَاهُمْ بَعْدَ فح مكة وکر هوازن» وَهَذا 

انر قذ اج البو عرف إوم. 

والجمهور على بقاء هذا السهم» وأنه م دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطواء ولعل 

هذا أشبه بمقاصد الشر ع» والله أعلم 
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الصورة الخامسة من صور ليست من الموالاة 
إطعام الكافر 
ومن أدلة ذلك: 
- قوله تعالى: [ وَيُطْعِمُونَ الطْعَام على حُبّهِ مِسْكِينًا ويا وَأَسِيرًا] [الإنسان: 
4] والأسير في دار الإسلام في ذلك الوقت لا يكون إلا كافرا. 


عل تر 


la E‏ فَأَنَاهُ 
حَاحتك» فأطعمه البي غ و كان البي خ# يطعم الأسرى» ويسقيهم. 
وبالنسبة لأكل طعام أهل الكتاب لا شك أنه لا بمنع أن يأكله المسلم هدية 
أو بيعاً وقد أكل رسول الله 4# من الشاة ال أهدقا له اليهودية قي خيبر 
وأكل منها أصحابه. 
الصورة السادسة من صور ليست من الموالاة 
المن على الكافر 

ومن أدلة ذلك» ما رواه مسلم في صحيحه» عن أب هْرَيْرَةَ ‏ قول بَعَثْ 
رَسُولُ الله 8 خيلا قبل جد فَجَاءَتْ برل من بن حَنيقة يقال له تُمَامَة بن 
لل غ الئل دو ا ا كارف ا تفاع 4 
تقل تقل ذا دم وَإِنْ نعم نعم على شاكر وإن كنت ثري الْمَالَ سل خط 
ا COT CT CET‏ 
ثمَامة» قال ما قلت لَكَ إن تُنْعمْ نعم على شاكر وَإِنْ تقل تقل ذا دم وإن 
e ARTS‏ لله 28 ی کان 


° ماس دس -ه و عو 00 وه هه 0 
من العد فقال «ماذا عندك يا ثمامة» فقال: عندى ما قلت لك إن نعم نعم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۹۰ 


لی ھار ون قل تقثّل ذا دم وإ كنت ثري المَال سل مط ينه ما 
شقت» د الله طا ا فَانْطلقَ إلى تخل قريب من 
مسج الما هر المَممْحِدَء فقال: أَشهَدُ 


رت ور رر تر 


اتح ناك أ زر ا لھا إا 
0 كان مِنْ دين بض إلى مِنْ دينك فأصبّحَ دينك أحَب الدين 


إن خَيْلَكَ أخذئتى, وأا أَرِيدُ العُمْرَقَ فمَاذا ترَى فْبَشرَهُ رَسُول الله ج 
e‏ ایل اا ل 
َسْلَمْت مَعّ رَسُول الله 4 ولا الله لا يتيك | مِنَ اليمَامة حبة حِنْطَةٍ حَتّى 
يأذَنَ فيا رَسُولَ الله 4 
الصورة السابعة من صور ليست من الموالاة 
الإهداء للكافر 

ومن أدلة ذلك ما في الصحيحين, عن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ بن الطاب رأى 
خُلَة سيراء عند باب الْمَسْجَدِء فقال: يا رَسُول الله لو | تبت هله فلس 
لتاس يوم لام فد إذا قدِمُوا عَلَيْكَ فقال 00 لله 4 «إئما يليس 
هذ من لا َلاق له فى الآعيرة» كم جات رول الل 4# ينها حال عط 
عُمَرَ منها حلة» فقال عُمَرُ: يا رَسُولَ الله كسوكنيهاء وقد قلت فى حلةٍ 
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SS 
سؤال: هل يجوز للمسلم أن يهدي صليبا لنصران؟ والجواب: لا يجوز‎ 
اقتناء الصليب ولا صنعه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إهداؤه؛ لما يرمز إليه ويدل‎ 
عليه من معام الكفر بالله العظيم» فالنصارى يعظمون الصليب» بل ويعبدونه»‎ 
وهذا مبئ على اعتقادهم بصلب المسيح عليه السلام» ونحن نعتقد أن المسيح‎ 
غلية الا رة الله مها ال اسيناف ر امن عا قال ا ال وما‎ 
وهذا إذا نرل المسيح‎ ]٠١١ لوه وَمَا صَليُوهُ ولكن شه لَه [النساء:‎ 
عيسى ابن مرم عليه السلام آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخازير (متفق‎ 
عليه) وذلك ليبطل قصة الصلب الي يؤمن يما النصارى» ويبطل أيضاً‎ 
تعظيمهم للصليب» ويقتل الخزير ليبطل أيضاً ما هم عليه من استحلام هذا‎ 

0 
وإهداء الصليب للنصارى أو بيعه لحم يدل على الرضا بتعظيمهم له» وإعانة 
لهم على عبادة غير الله وذلك حطر على دين المسلم. 

الصورة الثامنة من صور ليست من ال موالاة 

الإتهاب وقبول الهدية 

ومن أدلة ذلك» قبول البي © مارية القبطية وجارية معها من مقوقس مصر 
عظيم مصرء وقبل بغلة من أكيدر دومة الحندل» وقال للرجحل المشعان أبيعا أ 
هبة» فدل ذلك على جواز قبول الحدية من الكافر. 


فائدة: 


اج« شوق انفكد يو بصعي ندر ءا نايهن ادرو وري كبا هار لابقا إن 
ده 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [إيوسف:۸٠٠] ‏ مه 


الحديث الذي في سنن آي اوت عن عاض بن حمَارٍ ڪه قال تت لاي 
انه فقا نر لقف» TT‏ لبي 1 «إنى هيت عن زبد 
ao‏ كان ها من عار 
الكفار» وأما ما كان من هدية يتألف ها قبولاً وإعطاءاء فهذا الذي يشرع ١‏ 
الصورة التاسعة من صور ليست من الموالاة 
اللبن عند عرض الدعوة 

ومن أدلة ذلك: 

- قوله تعالى [اذْعٌ إلى سيل رَبك بالحجكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَحَاوِلَهُم 
بالتي هي أَحْسَنْ إن ربك هو أَعْلَم بن ضّل عن سَبيله وهو أَعْلَمُ بالْمهْتَدِينَ) 
[النحل: ه ]١ ١‏ 

- وهكذا أمر الله نبيه موسى © أن يصنع مع فرعونء قال تعالى فقولا لَه 
لا ينا لَعَلهُيَذَكرٌ أو يَخْشَى] [طه: 44] 

- وفعل رسول الله ي مع المشركين والكافرين والمعاندين ممن عرض عليهم 
دعوته سواء كانوا من العرب المشركين أو اليهود أو النصارى فقد جادلهم 
رسول الله اخم ودعاهم باللين والبيان وصبر معهم صبرأً طويلاً ول يبت 
قط أنه أهانهم أو أغلظ عليهم عند عرض الدعوة أبداءً وذلك امتثالاً: لقوله 
تعالى: ولا تُجَاوِلُوا أَهْل الْكتاب إلا بالتى هي اخس [العنكبوت: 15] 


-١‏ الزبد: العّطاءء واعلم أنه: لا يجوز للمسلم أن يقبل الحدية الى يهديها المشرك له 
في يوم عيد الكفار لأن ذلك تعظيم للعيد واحتفال به أما إذا أهدى له هدية .مناسبة 
زواج أو عيد المسلمين فيجوز قبوهها بشرط ألا يكون ذلك دافعا للمسلم أن يهدي 


له في عيده. 


۹۳ ضوابط قضية الولاء والبراء 


وقوله: [فإن عَصوك فقل ني برريء يِا تَعْمَلونَ) [الشعراء: ]1١١‏ ول 
يقل: فاغلظ هم القول وسبهم واشتمهم. 
فائدة: 
هذه الآيات كلها ومثلها الى بالمئات في القرآن الداعية إلى الحكمة والصفح 
الجميل عن المكذبين لا تناقض قوله تعالى: ليا ايا الي جَاهِدٍ الْكفارَ 
َالمَُافِقِينَ وَاغلظ عَليهم وَمَأَوَاهُمْ جَهنُمُ وبعس الْمَصِيرُ] [التوبة: ۷۳ ]۷٤‏ 
وقوله تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِينَ يلوئكم مِنَ لكفار وَليَجدُوا 
فيكم غِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن الله مم الْمتّقِينَ [التوبة: ]١77‏ وذلك لأن: 

0 مقام الدعوة هو مقام اللين والملاطفة وتخير الألفاظ وإحسان القول رغبة 

في تطميع الكافر في الدين» واستمالة لقلبه إليه. 
0 ومقام القتال هو مقام الغلظة» فالمقاتل إن لم يتصف بالشجاعة والقوة 
والغلظة لمن يقاتلونه لا ينتصرء فلو رحمه أو لاينه أو أشفق عليه فإنه لا 
والجاهلون ذا لا بميزون بين مقام ومقام» ويظنون أن البراءة من الكفار تععئ 
سبهم وشتمهم وإغلاظ القول هم في مقام الدعوة وهذا غاية الجهل والحماقة. 
الصورة العاشرة من صور ليست من الموالاة 
تزوج المسلم من الكتابية (نصرانية أو يهودية) 

ولا يحل له أن ينكح امرأة من غير المسلمين تدين بغير هاتين الديانتين» ومن 
أدلة ذلك: قوله تعالى: الوم أجل لكم الطيُبّات وَطَعَامٌ الّذِينَ وتوا الكتاب 
جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لهم وَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ 
لَذِينَ ووا الكتاب مِن قبلكم إذا المُوهُنَ حوره مُحْصِنينَ غير مُسَافِحِينَ 
ولا مذي أَحْدَانِ وَمَنْ يكف بالْلِمَانِ فقذ حبط عمل وهو في الْآِرَةٍ مِنَ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١٠]‏ 5 


الخاسرين) [المائدة: 5] قال الإمام الطبري :2٠١4/5(‏ "لوالمخصتات من 
دين أونُوا اكاب من فلكم [المائدة:5] يَْني: وَالْحَرَائِرُ مِنَ الْذِينَ أغطوا 
لكِتاب» وَهُم اليَهُودُ وَالنصَارَى الذِينَ دَأنُوا بما في التَوْرَاةٍ والإنجيل من 
فيلكم أيه لْمُؤمنُونَ بِمْحَمَّدٍ 4 مِنَّ الْعَرّب وسَائر النّْسِء أن كنكحوهن ايض 
[إذا اموه ا [المائدة: 5] يُعني: إذا أعطيتم مَنْ كحم من 
مخصتاتکہ ومحصتاتهم حورن وهي و 
فوائد: 
أولا: لا يحل للمسلم أن بدكح المجوسية ولا الشيوعية ولا الوثنية أو ما 
يشبههم» ومن أدلة ذلك: قوله تعالى [ ولا تَنْكِحُوا المُشْركات ل 
يُومِنُوا ولعب مون حير من شرك ولو أَعْجَبَكُمْ اوليك يَدْعُونَ إلى الار وَاللهُ 
يَدْعُو إلى الجنّة وَالْمَْفِرَةٍ بإذنه وَين آياته للنّاس لَعَلَهُمْ يكَذَكرُونَ) [البقرة: 
١‏ والمشركة هي الوثنية الي تعبد الأحجار من العرب أو غيرهم. 
ثانيا: لا يحل للمسلمة أن تتروج بغير المسلم من الديانات الأخرى لا من 
اليهود والنصارى ولا من غيرهم من الكفارء فلا يحل لما أن ينكحها 
اليهودي أو النصران ولا المحوسي ولا الشيوعي والوثئ أو غير ذلك» ومن 
أدلة ذلك: قوله تعالى: + ... ولا تتنكحرا لمش ر کین کا 
حير مِن مشرك وو أعَحبكم أوليك يَدْعُون إلى الثار وال يَدْعُو إلى الجن 
وَالمَغْفِرَة بإذنه وبين آياته للناس علي يدود E I‏ 
ثالغا: كيف نوفق بين حل الزرواج من الكتابية» وبين عقيدة الولاء والبراء؟ 
الحبة من حيث الإجمال نوعان: محبة دينية» وحبة جبليّة طبيعية» والحبة الدينية: 


۹٥‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


ذلك» ومن امحبة الطبيعية: تلك الي تكون بين الزوجين وهي المذكورة في 
قوله تعالى ومن آيَاتِهِ أن حل كم من الفسكم أَرْوَاجًا لِتَسْكنُوا ليا وَجَكَل 
بتكم مَوَدّةَ وَرَحْمّة إن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوم يَتَفَكَرُونَ] [الروم: ١؟]‏ وهذا 
يزيل الإشكال الوارد في السؤال» فلا يلزم من وحود محبة طبيعية بين الزوحين 
أن يكون معها مودة ومحبة شرعية» فيكون البغض لدينهاء والحبة لكوفا 
زوحة» وهذان أمران يمكن الفصل بينهماء فالنفس محبولة على الحبة الطبيعية 
للآباء والأمهات والأبناء والزوجات» ومع ذلك: جاء النهي عن موادة الكفار 
ا محاربين والمعادين للاسلام مهما كانت درجة قرابتهم. 
وقد ذكر الله تعالى بغض إبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه لقومهم الكفار 
وفيهم أهلهم وأقارهم وبينهم محبة جبليّة طبيعية فقال تعالى إقذ كانت لك 
اسوه حستة في إِنْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذ قالوا لِقَوْمِهمْ إا بُرَآء مِنْكُمْ ويم 
تعبدون مِنْ دون الله كفرئا بكم وبدا بينتا وبيتكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء بدا حَتّى 
ويوا بال وَحْدَهُ [الممتحنة: 4] وقد أثبت الله تعالى حب ابي 8# لع 
أبي طالب مع كفره» وقد كانت تلك محبة طبيعية لقرابته» والله أعلم. 

الصورة الحادية عشرة من صور ليست من الموالاة 

عيادة المريض الكافر 

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في مذهب الشافعية والخحنابلة وغيرهم: 
القول الأول: المنع» قياسا على ابتداء السلام. 
القول الغابئ: الحواز» وأن هذا من البر الذي لم بمنع الله منه. 
القن اال دل وم ا كاف اة 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنَا من المشركين) [يوسف:۸٠٠] ‏ ب 


وهو الراجح والله أعلم: 

وفلا يصح المنع مطلقا لأنه لم يرد في ذلك دليل» بل هو حلاف الأدلة 

ا 

0 والقول بالحواز مطلقا فيه شىء من النظرء فلم يبق إلا حواز عيادته إذا 
ومن أدلة ذلك: ثبوت زيارة البي 8 وعيادته لمرضى كفار: 
الحديث الأول: عيادة ابي 8 للغلام اليهودي» كما رواه البخاري في 
صحيحه 5١‏ ه :)١ ١”‏ عَنْ اس 5 له قال : کان غلا e‏ حدم النبي ج 
فمَرض)» فأنَاهُ ی 5 تكوذة. َد عد راه فقال لَهُ: «أسْلِم» فنَظْرَ إلى 
أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ فقال لَهُ: أ لع أبَا القايم عل فاسل“ فحرج الي كه وهو 
LL‏ و ى او ا ۲ 


N RE E Ra‏ فهل 
يَجُورُ لملم إذا مَرض التصراني ل ا ل ي 
ا RE‏ ودر 3 RTE‏ لمن ل يتمع 
جتازته» و عيادنه فلا 7 بها فإ قد e‏ في ذلك ل لتأليفه ليفه على 
الإستلام فإذا ey‏ فد ويف اله AE‏ ر ا أغلم. 


03 


"بجموع الفتاوى" (555/754) ويتأكد ذلك: إن كان قريباً أو حارا أو زميلا مع 
امرض غا مر ا انو ا تشبيقيف ااا عو الله سال 


4 4 
۳ 


ال ا 


هه هه - 


عَن الرَّحُل | لَه قراب تصراني يعُودُهُ؟ قال: َعَم قيل لَهُ: تُصراني ‏ 
العيادة ب أهل الذمة 5/7 )٠١‏ 

RO CE وهنا كول على‎ TT 
أطفال المشر كين في الحنة» كما هو مذهب الأكثرين» وعلى تقدير تسليم أن هذا‎ 


۹۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الحديث الثابي: عيادة البي ف لعمه أبي طالب في مرض موته» كما في 


کی و م سا سم ل 9 


الصحيحين» عن سید بن السيب» عن أبيه أله أحبره: e‏ 
طالب ركاه ا برو الل ا عدا ا e‏ 
ای البرك قن يشر اللو انان ی یا عَم قل: لا إلَهَ إا 
ال كلح اد لَك بها عند اله" قال أو حَهلء وَعبْدُ الله : ن أبي س 
أن طالب رع عر مله عند الْب؟ مرل رسو اللو ا برها علي 
وَيَعُودَانٍ بلك المقالة حى قال أبو طالب ار ما كلنهم' ا 
- وَبَى أن يُقول: لآ إِلَهَ إل لل فال سول الله : «أمًا وال 
لاست تيرد لك ما َم أله عنك» فل الله الى في مَا کان لشي وَالْذِينَ 
آمنوا أن يستَعْقِرُوا للمش ركين وَلَوْ كَانُوا أولي قرى مِنْ بَعْدِ مَا بين لَهُم أنه 
أصْحَابْ الْجَحِيم] [التوبة: ]١١*‏ ونزلت لك لا هدي مَنْ أخښت) 
[القصص: 5ه ] 
الصورة الثانية عشرة من صور ليست من الموالاة 
تعزية المسلم للكافر 

يجوز للمسلم تعزية الكافر» وخاصة إذا كان المتوف من ذوي القربى» إذا كان 
في ذلك مصلحة راححة» كدعوته وذويه إلى الإسلام» وتأليف قلويم عليه 
وقد ذهب الأئمّة: كالشافعي (المجموع 7075/5) وأبي حنيفة في رواية عنه 


الحديث وقع بعد تقرر أن الأطفال في الجنة» فالمراد من قوله: من النار الكفر المسمى 
7 اا ان ل واللّه تعالى أعلم 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين) [ يوسف:8١1]‏ ا 


(حاشية ابن عابدين )١50/*(‏ إلى أنه يعرّى المسلم بالكافر» وبالعكس, 
والكافر غير الحربي ١‏ 

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه 
أو أمه» أو من أقاربه, إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه؛ أو 
يكون سببا لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟ فأجابت: "إذا كان قصده من التعزية 
أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك» وهذا من مقاصد الشريعة» وهكذا إذا 
كان قي ذلك دفع أذاهم عنه» أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية 
تغتفر فيها المضار الحزئية" انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/؟5١)‏ 

فوائد 
الفائدة الأولى: دفن المسلم للكافر 

- إذا وحد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا 
دفنهم» ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم ي تشييع 
جنائزرهم؛ عملا بالتقاليد الاس ف0 ولل لم يعرف عن رسول الله عه ولا 


وو 
ع 


عن الخلفاء الراشدين» بل فى الله رسوله E‏ أن يقوم على قبر عبد الله بن أَبَى 


بن سلول» وعلل ذلك بكفره؛ قال تعالى: وكا قصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات 
بدا وا قم على قَبْرِه إِنّهُمْ كَفرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَأنُوا وَهُمْ فاسقون) 
[التوبة: ٤‏ ۸| 

- وأما إذا لم يوحد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل البي غ بقتلى 


بدر» وبعمه أي طالي:ا توق قال علي (اذهب فواره) 


-١‏ قال الإمام النووي-رحه الله تعالى-: (ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه 
الذمي» فيقول لفل الله عليك و لا نقص عددك) (روضة الطالبين (۲ O)‏ 


1 ضوابط قضية الولاء والبراء 


الفائدة الثانية: المسلم في حالة التعزية لا يدع لميّت غير المسلمين 
بالمغفرة والرحمة أو الجنة 
ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: ما كان لَب وَالْذِينَ منوا أن يُسَتَغْفِرُوا 
لِلمُشْ كين وو كانُوا أولي قربّى مِن بد مَا ن لهم انهم أُصْحَابُ الْحَحِيم) 
[التوبة:7١١]‏ وإنما يدعو لمم ما يناسب حالم بحثهم على الصبر» ومواساقم, 
وتذكيرهم بأن هذه سنّة الله في حلقه. ففي أحكام أهل الذمة :)۲۳۳/١(‏ قال 
0 إذا عَرَيْت الذْمّىّ ققل: | سات 1 ادس سداد 
CE‏ تیلب قلت قلت له: الْيَهُودِي والصراني 5 | 
شر ء ارد إليه؟ فأطرق ساعة ثم قال: ما أحقظ فيه شياء وقال حَريٌ: 
لاسساق: فک يُعكى د قال: ا أك الله مالك لك e‏ 
الفائدة الثالثة: الدعاء للكافرين أنواع 


2 0 N 
0 0 
1 


النوع الأول: أن تدعو له بالهداية إلى 5-8 ونحو ذلك» فهذا جائز» كما 
في سنن الترمذي» عَنْ ابن عُمَرَ له أن رَسُولَ الله يك قال: «اللَهُم أعِرٌ 
الام بحب هين الرَحْليْنٍ 3 ۴ حَهْلٍ أ يعم ِن الخطاب» وهذا 
دعاء لأحدهما باهداية. ۰ 

النوع الثايي: أن تدعو له بالمغفرة ونحو ذلك» فهو حرام بالإجماع» قال 
النووي: "وما الصّلاة عَلَى الكافر وَالدُعَاء لَه بالْمَغْفِرَةِ فَحَرَامٌ بتص الْقرآن 
وَالْإِحْمَاع" (المجموع ١ )1١١/٠‏ 


ولو من والديه" (*/51 )١‏ كما قال تعالى ما كان لبي وَالْذِينَ منوا أن يَستَغْفِرُوا 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف a ]٠٠۸:‏ 


لوا كرجاء إسلامه واا قلبه» ونحو دل ويدل لملا حديث أبي 
العرب فأبوا أن يضيفوهمء ثم لدغ سيد ذلك الحي فالتمسوا العلا 0 
الصحابة فرقى أبو سعيد د وامادحي مرخ بر كا بان وأقرهم 
البي © على ذلك وقال: "وما يدريك نها رقيّة؟" (البخاري )1١55‏ 
فظاهر الحديث أن الحي كانوا من الكفار لامتناعهم عن إطعام صحابة رسول 
الله # مع شدة حاجتهم, والدعاء بالشفاء من جنس الرقية» والله تعالى أعلم 
الصورة الثالثة عشرة من صور ليست من الموالاة 

رد السلام على الكافر 
إذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعى» فقد احتلف العلماء في 
وحوب الرد عليهم» والوجوب هو قول الجمهور» وهو الصواب» ويقول الراد 
ال زوا دا خی ب فوا اخس مھا و ردر هارن الله كان عل كل 
شيء ج السا 1۸٦‏ فالأقسام ثلانة: 
القسم الأول: أن يقول بلفظ صر يح : "السام عليكو" فيجاب: 'وعليكم": 
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر ذه أن البي كيه قال: 'إذا سلم عليكم 
اليهود فإنها يقول أحدهم: السّامُ عَلَيْكم فقولوا: وَعَليْكم" والسام هو الموت» 
وف الصحيحين» عن ابن عمر ذه قال» قال رسول الله يَيك: "إن اليَهُودَ إذا 
سَلموا عليكي» يُقولون: السام عليكم» فقولوا: وعل 


للم ر كين ولو كانوا أولي قربَى من بعد مَا بن لهم هم أْمْحَابُ الحَحِيم] 
[التوبة: ]١١۳‏ 


۰1 ضوابط قضية الولاء والبراء 


القسم الغابي: أن نشك هل قال: "السام" أو قال: "السلام" فيجاب: 
'وعليكم' . 
القسم الثالث: أن يقول بلفظ صريح: "السلام عليكم"» فيجاب: 'عليكم 
لسلام"؛ لقوله تعالى: إوإذا حَيِيتُمْ بتَحِيةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مها أو رُدُوهَا إن 
اله كان عَلَى كل شَيء حَسيًا] [النساء: 8] والله أعلم 
فوائد 

الفائدة الأولى: في بدء الكفار بالسلام 
اختلف العلماء في بدء الكفار بالسلام إلى قولين» والراجح المنع من ابتداء 
الكفار بالسلام» وهو قول عامة السلف وأكثر أهل العلم كما ذكر النووي 
رمه الله في شرح مسلم ( ج٤‏ ١ص‏ 5 )١5‏ والدليل: 
-١‏ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة ذه أنه ج قال: "لا 
تدعو سوه 1 N‏ بالسّاې ولذ فينم أَحَدَهُمْ في الطّر يق ا 


إلى أضيقه" ١‏ 


-١‏ في البحر الشيط الفجاج /٠١(‏ 874): “والعن: لوه إل أضيق الطريق. 
بحيث لو كان ف الطريق جدار يلتصق بالحدار» وإلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق 
إلى أحد طرفيه» قاله القاري ("عون المعبود" 4 .)7٠ /١‏ 

وقال القرطبيّ رحمه الله: أي: لا تتنّحّوا لم عن الطريق الضيق؛ إكرامًا لهم 
وافر اماو وضلى وا کن عله ا ا ا ا بو ات 
وليس معن ذلك أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أا تلجئهم إلى حَرْفِهِ حي نضيق 
عليهم؛ لأن ذلك اذى مثا هم من غير سبب» وقد نهينا عن أذاهم» انتهى ("المفهم' 
ES‏ 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١.‏ 


۳ سيك الخد عَنْ أبي بصرة ل ee‏ "إنا ا ا 
تبدؤهم بالسلام, فإذا ترا وا ع 
الفائدة الثانية: ابتداء الكافر بتحية غير السلام 5 الخير» وأهلاً 


وسهلاً وكيف الحال» وما يقابلها من لغات الناس 


محل حلاف بين العلماء على قولين» والراحح ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى 


ف "راف لماو" ممق اسيك الكفار سياه" E O‏ 
الابّتدَاء لمَصلحة راححةٍ ِن حَاحَة e‏ ل ليه أو حوف من أَذَام أو 


ِقَرَابَة و ا سب ب يقتضي ذلك يُرْوَى ذلك عَنْ راهيم النْحَعِي 


وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا يُترّك للذمي صدر الطريق» بل يُعَنْطْرٌ إلى 
أضيقه إذا كان المسلمون يَطْرقون» فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج قالوا: 
وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة» ولا يَصدمه حدار» ونحوه» والله أعلم» انتهى 
("شرح النووي" .)١ 437/١4‏ 


0 ضوابط قضية الولاء والبراء 


أسئلة الفصل السابع 

صور ليست من الموالاة 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
-١‏ حواز البيع والشراء والإحارة مع الكفار قد كان محل إفراط وتفريط, 
وضح ذلك. 
-١‏ لَعَنَّ رَسُول الله 4 فى الْحَمْر عَشَرَه اذكرهم 
- الدعاء للكافرين أنواع» اشرح. 
د ها امكو بق حضون خا الان اللاي ا ديد سا وع 
متفقاً عليه؟ 
ه- عَنْ اس ڪه قال: کان غلا يَهُودِيّ يَحْدُمُ الي 88 فمَرض» فَأَنَاُ الي 
ف يود فَفَعَدَ عند راس فَفَالَ له: «أملم» فَنَطَرَ إلى أبيه وَهْرَ عِنْدهُ قال 
أثقذه مِنَ النّار» (البحاري )١۲۹۰‏ اذكر أربع فوائد مستنبطة من الحديث. 
*- كيف نوفق بين حل الزواج من الكتابية» وبين عقيدة الولاء والبراء؟ 
۷- هل يجوز للمسلم أن يهدي صليبا لنصران؟ 
۸- ما الفرق بين: 
( أ) قوله تعالى: إيا أيها ابي E O aE‏ يهم 
وماواحُم حه وبس المَصِيرٌ 1 [التوبة: ۷۳ 74 ] وقال تعالى: ‏ اذْعٌ ا 
سبيل رَبك بالجكمة والمَوْعِظة الْحَسَنَةِ وَحَادلْهُم بالتي هي أَحْسَنُّ إن ربك 
هُوَ ألم بِمَنْ ضّل عَنْ سبيله وَهُوَ أُعَلَم بالمُهمَدِينَ ) [النحل: [٠٠١‏ 
( ب) موالاة الكفار والاستعانة يو؟ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4 


۹- ما حكم ودليل: إطعام الكافر - التصدق على الكافر - ابتداء الكافر 
بتحية غير السلام - بدء الكفار بالسلام - رد السلام على الكافر . 
٠‏ اذكر أمثلة من الولاء والبراء هذه المناهج التي سار عليها البعض: 
0 منهج التضييق والتشديد 
0 منهج المبالغة ق التساهل والتيسير 
0 المنهج الوسط المعتدل في النظر والإفتاء. 
-١‏ اشرح مسألة "الاستعانة بالكفار" من خلال بيان المسائل الآتية: 
0 الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية. 
0 الاستعانة بالكفار في غير القتال. 
0 الاستعانة بسلاح ومال الكفار. 
0 الاستعانة بالكفار في قتال الخوارج. 
0 حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال لحار 
0 حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال TN‏ 
۲- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
١‏ - المسلم لا يدع ليت غير المسلمين بالمغفرة والرحمة أو الجنة ( ) 
؟- لا يجوز شراء وبيع ت وت و الاشياء الى تتضمن رسم 
الصليب ( ) 
۳- يشترط في البيع والشراء للكفار ما يشترط مع المسلمين ( ) 
٤‏ - لا يجوز للمسلم أن يطعم من طعام أهل الكتاب ( ) 
ه- لا يحل للمسلم أن ينكح المحوسية ولا الشيوعية ولا الوثنية ( ) 
-٦‏ الخوارج فخرجوا على الأمة بتأوّل فاسد ١‏ ) 


0 ضوابط قضية الولاء والبراء 


۷- المولاة معناها: المناصرة والمساعدة على أمورهم الكفرية ( ) 

۸- لا يجوز لمسلم أن يعمل في بلاد الكفار ساقي للخمر و ) 

9- لا يجوز إدحال الصليب مسجداء ولا بيوتاء ولا دور تعليم: من مدارس» 
ومعاهد» ونحو ذلك ( ) 

) ١ قتال البغاة لا يختلف عن قتال الكفار‎ - ٠ 

) ١ لا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم من الديانات الأحرى‎ -١١ 
) يجوز للمسلم تعزية الكافر(‎ -5 

) ١ الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه‎ -١ 

5 - لا يجوز لمسلم أن يبيع للنصارى خنازير» ولا يجوز أن يبيع لهم مرا( ) 
-١‏ يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة ١‏ ) 

كات خم اا على خرن معاملة ا و يمن ا 
يتحقق تحريم ما معه ( ) 

7- الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ١‏ ) 

- تمنع عيادة المريض الكافر قياساً على ابتداء السلام( ‏ ) 

سار كرو ا اندي اهل ی مربي ( 

) ١ الاستعانة بالكفار ترجع إلى المصلحة‎ -٠ 

ادمع الصليي حرا حرا كان كسما آم اه .ضهان أل خير 
ذلك» على جدار» أو فرش» أو غير ذلك ( ) 

؟- يكره التعامل مع من في ماله خلطة بلا حاحة ( ) 

) ( يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة‎ -١ 


4 - البغاة من خحرجوا على الإمام بتاول سائغ ( ) 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١.‏ 


الفصل الثامن 
ضوابط مسألة التشبه بالكفار 
فيه 537 ضوابط: 
الضابط الأول: من أدلة النهي عن التشبه: 


- ما رواه أبو داود في سننه» عن ابن عمر ذف 


ص 
قا 


قال: قال رَسُول الله : (مَن 

> وق من و ين ادر ضيه أن رسول الله يك قال: «لَيْسَ متا مَنْ 
سه بعَيرًاء لا تَسَبهُوا باليَهُودٍ ولا بالنَصَارَى» 

= وى المعيون عرد ديه 5 a‏ اخدري ضك ع عن الي 8 
لبن سن مَنْ کان بلک شيا شرا راا برا خی ل لوا خر 

صب بعنمُوهُم» قلنا: ا الله الِيَهُودُ وَالنصَارَى؟ قال: «فْمر» 
الضابط الثابئ: ما هي حقيقة حقيقة التشبه؟ 

التشبه: هو امحاكاة 

حقيقته في معناه الشرعي: هو محاكاة من تقصد مباينته في شيء من خصائصه 
مطلقاء وفي غير ما يختص به قصداً ۲ 


-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ في الصّراط المُستقيم: "وقد احج الإمّام أَحْمّد 
ا هذا الحَدِيثء وَهَذَا الْحَدِيثْ أقل أخواله أن يقتضي حرم النَشَنُهُ بهم: 
كما في قله ومن بوهم نكم فَإنّهُ منهُم نهر |المائدة:١1ه]"‏ 

؟ - توضيح التعريف: إذا خاكينا غيرنا ممن أراد الله -عز وجل- أن نباينه في شيء 
من خصائصه والأمور الى اختص ها دون غيره فإن هذا هو التشبه» سواء قصدنا 


۰۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الضابط الثالث: ما هي الأبواب التي يدخلها التشبه؟ والجواب: أن أفعال 
الكفار على ثلاثة أنواع: 

النوعٌ الأول: ما كان من جنس العبادات: أي ما فعلوه على سبيل الديانةت 
فهذا لا يجوز أن نتشبه بم فيه» أو في شيء منه» سواء انتشر عند المسلمين أو 
النوغ الثايي: العادات والأخلاق؛ فما كان من عاداتهم وأخلاقهم, فهذا إن 
كان من خصائصهم.ء فلا يجوز لنا أن نتشبه فيه» فإذا تفشى في الناس فلا بأس 
من فعله. 

انوع الثالث: ما كان من الصنائع والأعمال, فإن العلم رحم بين الناس» 
ولا يختص بأمة دون الأممء فإذا أحذنا منهم العلوم النافعة المادية» وأحذنا 
منهم ألوان المهن والصناعات الى يحتاج إليها المسلمون» فإن ذلك ليس من 
قبيل التشبه يهم؛ بل هو أمر مطلوبء والله -عز وجل- يقول: [وَأَعِدُوا لَهُم 
ا اسْتَطعكُم من قوةٍ ومن رَبَاط اليل هبون به عدو الله وعدوكم) )٠٠([‏ 
سورة الأنفال] والبي و استفاد من الكفار في أشياء كحفر الخندق؛ إذ لم 
کد عت الهو را يعرفه اوه فلن جات ١ا‏ حرا من کل 
ناحية إلى مدينة رسول الله مق أشار سلمان الفارسي ذفنه على البي غ بحفر 
الخندق» فهي خطة عسكرية فارسية استفادها البي خي وما قال: هذه خطة 
قذرة نحسة أنتجتها أفكار الكفار» ما قال ذلك. 


بذلك المشابمة أو لم نقصد ذلكء وأما في الأمور الى لا تختص به فإن ذلك يعود إلى 
قصد الفاعل. 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ ۰۸ 


الضابط الرابع: سكن من النهي عن التشبه متنوعة: 
منها: أن المشاركة في اهدي ف الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابمين 
تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. 
ومنها: أن المخالفة في الحمدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موحبات الغضب» وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدى 
والرضوان. 
ومنها: أن مشاركتهم في الحهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حن يرتفع 
التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. 
الضابط الخامس: ست قواعد لفهم مسألة التشبه: 
القاعدة الأولى 
”كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم 
فيه مطلقا دون التفات إلى القصد” 
لا يشترط في التشبه قصد التشبه» فإذا كان الفعل من خصائص الكفار فهو 
تشبه منهي عنه» ولو من غير نية التشبه؛ قال الإمام الذهيبي -رحمه الله تعالى- 
١‏ (فإن قال قائل: إِنّا لا نقصد التَّسْبِّهِ ؟هم؟ فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة 
لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام» بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن 
رسول الله ينه أنه (نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبما) 
وقال: (إنّها تَطلعٌ بين قرئي شيطان» وحينعذ يسجد ها الكفارٌ) والمصلى لا 
يقصدٌ ذلك» إذ لو قصده كفرء لكنّ نفس الموافقة والمشاركة هم في ذلك 
حرام) فنهى البي 5 عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروياء حى لا 
يتشبه المسلم بالكفار في صلاته» مع أنه لا يتصور قصد التشبه بالكفار؛ فصلاة 


۱۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


المسلم لله وصلاتهم لغير الله» وربما يجهل المصلي الحكمة من النهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غرويا ويمنع من ذلك. 
فو أن خد عن الا ل ار حوهو ميشه التضارى على اسای 
فإن ذلك لا ينظر فيه إلى قصد الفاعلء بل يحرم عليه ذلك مطلقاً؛ لأنه من 
خحصائصهم الدينية» وكذلك لو أنه فعل شيا من حصائصهم في العادات 
والأزياء وما إلى ذلك» وقال: آنا لا أقصد ذلكء فإنه لا يجوز له هذا الفعلء 
وإن كان قصده سليماً ١‏ 
ويمذا نعرف أن القضايا الدينية والعبادية تتعلق بموضوع التشبه سواء 
انتشرت عند الناس أو لم تنتشر: فلو أنه انتشر بين الناس موضة من الموضات 
-وهي لبس الزنار مثلاً- فهذه لا تغير من حقيقة الحكم ولو لبسه أهل 
الأرظن ج هل هر امسا آل ا 
أما قضايا العادات فيتغير الحكم معها بالانتشار» كما سيتبين ذلك من خلال 
القاعدة التالية. 

القاعدة الثانية 

”كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه” 

ولا بد في هذه القاعدة من بيان مسألتين يختصان بعادات الكفار: 
المسألة الأولى: إن كانت العادة نما يختص جا أهل الكفرء فيحرم التشبه بم 
فيهاء ومن أدلة و 
١‏ - في صحيح مسلم» ؛ عَنْ جَابر ضيه قال"اشْتَكى رَسُول الله يي فصلیتا وَرَاءة 


4 


وهو قاعِذ» وأو بكر يسيع الاس تَكبيرة فالفت إِليْنَا فرَآنًا قيَامَاء فَأَشَارَ إِلَيْنا 


اش د من الإبريسّم يشذه الكفرة على الوسط» قيل: حزام 
عريض مكون من ألوان مختلفة. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١٠‏ 


فقعدتاء فصليتا بصلاته قعُودَاء فلَمّا سَلّمَ قَال: إن کش آنقا اي : 
فارس وَالروم؛ ومون على مكركو وهم عُودٌ فلا تفعلواء اَمو | بائ :2 
الم ونا ون فى نا ارا قَعُودًا"فالقيام ركد 7 
أ ركان الصلاة» لا تصح صلاة الفرض إلا به مع القدرة» وأمر البي 8 بترك 
قيام المأمومين إذا كان الإمام يصلي جالسا لعذر لأحل عدم التشبه بالكفار 
IAD‏ 

ف الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان كه قال سحت الى 4# يقول: 
1 ب الْحَرِيرَ وا الديتاج» وكا تشربوا في آنية الذهب وَالْفِضَةِء وا تأكلوا 
في صيحافهاء فنا لَّهُمْ في التبا وأا في لاحر فبين البي كك الحكمة من 
النهي وهو عدم مشاكة الكفار في عاداقم 
المسألة الثانية: إن كانت العادة ثما لا يختص ها أهل الكفر فلا يحرم التشبه 
بحم فيهاء ومثال ذلك: 
- الأكل على الطاولة: فلرعا كان ذلك قد فعله ابتداء غير المسلمين» ولكنه 
انتشر في الناس وليس من خصائص الكفار الدينية» فصار ذلك مشتركا ب 
المسلمين وبين الكفار» فهذا يجوز للمسلم أن يفعله» أي يجوز لنا أن نأكل 
على هذه المقاعد وعلى هذه الطاولات وما إلى ذلك؛ لأن ذلك لم يعد مما 
بختص يهم. 
- سئل الإمام مالك -فتح الباري -)۲۷۲/٠١(‏ عن البرنس فقال: "لا بأس 
به" قيل: "فإنه من لبوس النصارى”"؛ قال: "كان يلبس هاهنا" فالبرنس نحا 
برهبان النصارى» ثم شاع ولبسه غيرهم» فلبسه بعض الصحابة» منهم حذيفة 
بن اليمان وأنس بن مالك؛ فزال عنه وصف اختصاصه بالكفار» وعن عبد 


لله ن عُمَرَ 5 تنه أن رحلا قال: "يا رَسُولَ الله ما يَلْبْسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثياب؟ 


۱۱۱ ضوابط قضية الولاء والبراء 


N N TD 
اا متفق عليه» فأباح البي # لبس البرنس لغير الحرم» مع أن أصله‎ 
من لبوس رهبان النصارى» والبرنس ثوب غطاء الرأس منه يلبس فوق الثياب.‎ 
لبس الساعة لم يعد من خحصائصهم فيجوز لنا لبسها!‎ - 
ما تلبسه العروس ليلة زفافها من ثوب أبيض وطرحة» وليس هو من فعل‎ - 
المسلمين» لكنه شاع فزال عنه وصف التشبه» واللّه أعلم.‎ 
القاعدة الثالثة‎ 

”المخالفة للكفار تكون في أصل الفعل أو في وصفه أو في حكمه” 
لت إذا كان هذا الفعل في أصله ليس مشروعا لناء كعيد الميلاد 
عند الكفار a‏ الس ا تررم لسن مدان 
ل 
وتكون في وصفه: إذا كان أصله مشروعا لناء وذلك أننا نصوم يوم عاشوراء 
واليهود يصومون في يوم عاشوراء؛ لأن الله بجی فيه موسى © فعندئل 
نخالفهم في وصفه» وذللق نذا لمعم E‏ يمسر 2 والبي هيه بين أن 
الفرق بين صومنا وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحرء وكذلك أرشدنا البي 
مل إلى صوم يوم التاسع من محرم حين صام رسول الله م يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول 
الله عق "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". 
وتكون في حكمه: وذلك إذا كان هذا الفعل قد شرعه الله -عز وجل- لناء 
لو و و و وس 
الحكمء مثال ذلك: القيام للجنازة» إذا مر بجنازة محمولة فإننا نقوم عندئل - 
على حلاف في هذه المسألة بين الفقهاء -رحمهم الله- فطائفة من أهل العلم 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:١٠٠]  ١0‏ , 


يقولون: القيام ليس .منسوخ» ولكنه مستحب ولا يجب» أما عند اليهود فإنه 
يحب عليهم» فمن هنا: نلاحظ أن الفعل واحد في الصورة الظاهرة» فنحن 
قوم وهم يقومون» ولكننا نختلف معهم في الحكم» هم يقومون وجوبا ي 
اعتقادهب» ونحن نقوم استحباباً. 
القاعدة الرابعة 
"كل ما يعمله المسلمُ من تشبه بالكفار أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا يُعان 
عليه بأي لون من الإعانة” 
لأن الله -عز وحل- يقول: [وَتَعَاوُوا على البرَ وَالتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
لْإِنْم وَالْعْدُوَانٍِ) [المائدة: ؟] "فمن يريد أن يشارك المشركين في عيد الميلاد: 
ا اف أن تلبس لناب وی وا لكان العاديةة ان فين 
حصائصهم الدينية» فما لا ثعان على ذلك فلا يجوز للخياط أن يفصل ها 
هذا الثوب» ولا يجوز للبائع أن يبيعها هذا الثوب. 
القاعدة الخامسة 
”ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة” 
وهذه من أنفع القواعد؛ ذلك أن الأمور المنهي عنها إما: أن تكون منهي 
عنها قصداء وإما أن تكون منهى عنها من باب النهى عن وسائل الفساد؛ 
يعن هي عنها لا لضرر فيهاء وإنما لما تفضي إليه من المفاسد» فهذه يقال طا: 
الذرائع. 
أمثلة : 
- البناء على القبور وتحصيص القبور أمر محرم» لكن هل هو محرم لذاته؟ أو 
ا حرم لأنه يفضي إلى أمر ھی عنه الشارع وحرمه» وهو عبادة هذه القبور 
من دون الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن النهي عن الكتابة على القبور وعن 


۱۱۳ ضوابط قضية الولاء والبراء 


بحصيصهاء وعن البناء عليهاء وعن الصلاة قي المقابر إنما كان من باب 
الوسائل؛ لأنه يفضي إلى عبادة هؤلاء المقبورين وتعظيمهم من دون الله تبارك 
ان 

- جاء النهي عن زخرفة المساحد» وأن ذلك من فعل غير المسلمين» وق عهد 
عمر بن عبد العزيز -رحه الله- لما ولي الخلافة كان جامع دمشق قد زين 
بألوان التحف والأحجار النفيسة» فلما كانت خلافة عمر أراد أن يترع ذلك 
جميعاً من سواري المسجد ومن جدرانه» وقد بذل المسلمون فيها الأموال 
الطائلة» فلما قال ذلك لخاصته قالوا له: إن هذه قد بذلت فيها أموال 
المالمين رات من يلاك رر رع اا اون فیا ا قتي داك 
يتشاورون في هذا المعئ» إذ حاء رحل عظيم من أهل دين النصارى من 
الروم» فلما دحل جامع دمشق نظر إليه فعظمه» وقال: إن أمة قد بنت هذا 
ها أمة عظيمة ها شأن! فلما رأى ذلك عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- امتنع 
من إزالة تلك الأحجار من سواري المسجد ومن جدرانه» فتزيين هذه 
الجدران منهي عنه من باب الوسائل» فتر كه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- 
لوحود مصلحة راححة وهي ما ذكرنا. 

- أن يلبس المسلم زي الكفارء إذا كان في بلادهم وحشي على نفسه الضرر 
فإنه يحوز أن يتزيا بزيهم» ولا يكون في هذه الحال مذموماء ولا متشبهاً مم ١‏ 
وذلك لدفع مفسدة» وهي حشية الضرر على نفسه» أو لتحصيل مصلحة 
راححة» كأن يأ بأخبارهم للمسلمين» وأن يطلع على عوراقم ۲ 


-١‏ ذكر ذلك ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) 
؟- بالمقابل يقال: إن الفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة 


فإنه ينهى عنه» ك: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجحد» ليس فيه مصلحة 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أَنا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 ع١‏ 


القاعدة السادسة 

”هناك فرق بين التشبه بالكفاروبين مخالفة الكفار” 
فالتشبه بالكفار هو أن يتشبه المسلم أو المسلمة بشيء من خصائص الكفار» 
فيظنه الان منهم) والأصل في التشبه التحرم. 
أما المخالفة فهي عكس التشبه» فيقصد المسلم والمسلمة فعلا لا يفعله 
الكفار» فيفعله مخالفة هم» كتغيير الشيب بغير السوادء والأصل في المخالفة 
الاستحباب ١‏ 
الضابط السادس: أسباب التشبه بالكفار 
أو الاك اف العقئ لذي السلمن. 
ثانيا: الإعلام و تمجيده للغرب وواقعه. 
ثالغا: التقدم المادي الذي يعيشه الغرب. 
خامسا: الواقع المتردي للأمة» ما يجعل أبناءها يشعرون بالدونية 


راححة» بل فيه مفسدة راححة» وهي أن تعبد هذه القبور من دون الله -تبارك 
ا 

١‏ - باب المخالفة للكفار أوسع من باب النهي عن التشبه يمم؛ فإن المشاية المنهي 
عنها إنما هي فيما هو من خصائصهم., أما باب المخالفة فيشمل ما هو من 
حصائصهم وما ليس من خصائصهم! وتكون المخالفة بأدن صفة يخالفهم فيها 
المسلم في الأمور الي ليست من خصائصهم ويشترك فيها المسلم معهم! ونما جاء في 
خالفتهم: 

- الأمر بصبغ الشيب. ار اهار رازب وتركير اللي 

- الأمر بالسحور. - الأمر بتعجيل الفطور. 


11٥‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


أسئلة الفصل الثامن 
مسألة”التشبه بالكفار” 
أجب عن الأسئلة الأتية: 
-١‏ ماهي حقيقة التشبه؟ 
؟- ما هي الأبواب الي يدخلها التشبه؟ 
-٣‏ ما هي الحكمة من النهي عن التشبه؟ 
4 - ما ضابط كون الشيء من حصائص الكفار؟ 
ه- اذكر أسباب التشبه بالكفار. 
5- اشرح القواعد الآتية: 
0 "هناك فرق بين التشبه بالكفار وبين مخالفة الكفار" 
0 "المخالفة للكفار تكون في أصل الفعل أو في وصفه أو في حكمه" 
N ES‏ 
0 "كل ما يعمله المسلم من تشبه بالكفار أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا 
يعان عليه بأي لون من الإعانة" 
0 "كل ما زال احتصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه" 
0 "كل ما كان من خحصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه م 
مول دون الشات إل انمي" 
۷- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ المخالفة في الحمدي الظاهر تستحب مباينة ومفارقة ١‏ ) 
-١‏ يحرم التشبه بالكفار باحتفالاقم الخاصة بحم ( ) 
- إن كانت العادة ثما يختص ها أهل الكفر فيحرم التشبه بهم فيها ١‏ ) 


(قل هذه سَبيلي أَدْعُوإنَى الله على بَصيرَة أن ومن ابَعني وَسبْحَانَ الله وما أن من المُشركينَ) [يوسف:م١٠] ١‏ به 


4- ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل» كالأشياء الحرمة» 
كالظهار» والزناء وما أشبهها( ) 

ه - المشاركة في الهدي ف الظاهر تؤثر تناسبا وتشا كلا بين المتشايمين ( ( 
5 العشيه بالكفان ی اا د ا ا و ( 

باك لذ ن ا ار ورد ا و ا يبل د 
وحدت المشاة تعيّن النهي ( ( 

۸- إن كانت العادة ما لا يختص كا أهل الكفر فلا يحرم التشبه يهم فيها ( ) 
-٠‏ الإسلام يريد أن يكون المسلم مميزاً عن الكفار والفساق من كل وجه () 


۱۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 
و , 
الفصل التاسع 
أمثلة من الصحابة : في تطبيق الولاء والبراء ١‏ 
وفيه أربعة أمثلة : 
المثال الأول: موقف صحابة رسول الله < من كعب بن مالك دإ ومن معه من 
المخلفين الثلاثة, حيث قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك ۲ 
اب تيه (... فيا أنا مشي بسُوق المديئة» إذا بطي مِنْ تباط أَهْل 
الشأم» مم مم قدم بالطعَام ب بيع بالمَدِيئة: ول مَنْ يدل عَلَى كَحْبٍ بن مالك 
فطفق الئاس يُشِيرُون له حى إذا جاءني دفع 2 کا ملت ان 
فيه: أَمّا بَعْدُ فَإنّهُ قد بلغي 9 ا قد جما ولم يَجْعَلِكَ الله بڌار 


هَوَانِ مضيعة» فال با اس لما قَرَأتهًا: وَهَذَا أَيْضًا من 
البلا م بها ت بھا ۳ 

لقد صدق كعب 5ه في قوله: "هذا أَيْضًا مِنَ البَلاء" أحل إنه بلاء عظيم؛ 
ولقد كان ولاء كعب ذل رغم ما هو فيه من شدة وهجر ومع دواعي الإغراء 
والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براؤه من ملك غسان واضحا في 
حرف لكاب ذلك الللك: 


-١‏ هذا الفصل واللذان بعده قد لخصتهما من كتاب الولاء والبراء في الإسلام 
للقحطان ' بتصرف. 

۲- وهما: مرارّة بن الرّبيع الْعَمْرِيَ» وهلال بن أميّة الواقفي. 

ين سس يي من عي يلي يه ان بعادت 
١١١/0‏ ح 661۸( واتكاى "لقعي ايدد ذقع اهو يري :1 5 رسن واي لين 
.)١58--/9‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 ,و١‏ 


ا د ان الريك ,واسيب ا و 

والبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها ال لا تساوي 

عند الله جناح بعوضة ١‏ 

لمثال الثاني : قصة الصحابي الجليل عبد الله بن حَذَافَةَ السّهُمي, وموقفه 
مع ملك الروم 

قال ابن كثير في تفسيره (871/4): "كما ذكر الْحَافِظ ابن عَسَاكرَ في 

و السنّهْمِي أحَدٍ الصَّحَابَةِ أنه أُسرَتُّ الروم» فجاؤوا به 


إلى مَلِكِهم فقال لَهُ: تَنصّر وأا أذ EE‏ 


ع ع 


جحمیع ما تہ 1 مْلِكهُ العَرَبُ على أن أَرْحعٌ عَنْ دين 
هال فلك ال تواك قال 


\ 


به فصلب» وامر الرماة فرموه قريبا من يديه ورحليه وهو عرض عليه دين 


الصرانيّة فيابى» ثم أَمَرَ به فأئزل» ثم أُمرَ بقدرء وغِي رواية بيقر من تخاس 
ف وي 00 


0 وهو يشرح قصة كعب:‎ )١7١ /۸( قال ابن حجر في فتح الباري‎ -١ 
كب هَذَا عَلَى قو انه وَمَحييِهِ لله وَلِرَسُولِهء إلا قَمَنْ ضار في مل حال‎ 

الْمَجْرِ راض قد ينف عن امال ذلك وكحملة الرغبة فى الجا والمال على 
24 3ك واجلتات اقرية ا ی ا 7 
فرّاق دينه لكِن لما ايل عِنْدَهُ أله لا يَأَمَنُ مِنَّ الافتان حسم الْمَادّة وَأخْرق 
لكاب ومع كواب هذا مع كن مِنَ الشعَراء الْذِينَ طْبِعَتْ لفوسهم عَلَى الرَغبة 
ا ء وَالْحَث عَلَى لوصول إلى لْمَقَصُودٍ مِنَ الْجَاهِ وَالْمَال وَل 


اس 
م س ا م مره يعر 7م o‏ رھ ې 
٠‏ 


باد استدعاه قريبة ة ونّسيبه ومع ذلك فلب عليه دينه وقوي عنده شه 


رماو ف من اكد واب على ما ع إن مِنَّ الرّاحَةٍ وَالنعِيمِ حًا في 
ل اال ا لس فك ١‏ إِلِيْه مما موَاهُمًا" 


۱۱۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


وَحَاء بأُسِرٍ من الْمُْلِمينَ فَالقاهُ وَهُوَ ينر فإذا هْوَ عِظَامٌ تلوح وَعَرَض 
عله فأبى» فَأَمَرَ به أن قى فيهاء فرُع في الْبَكرَة ليلقى فِيهاء فَبَكى فَطَمِعَ فيه 
ودعاه» فقال: إِنّي نما َكَيْت لِأن تفسي إِنّمَا هي تفس وَاحِدَةَ قى في هه 
القِدْر السّاعة الل ديف أن 5 12 شعرَةٍ في حَسّدي 


8 و 


لشن مذ يخ الكداية في الله. 


و يخثر وكشي رر لم رامعا ا د E‏ 


01 هه 


فقال: اتا لهذ حل لي وکن لَمْ كن كك ي فال أ له المَلكُ: فقيل 
RTT‏ داك 
فقبل رأَسَهُ فأطلقة عت شيخ اسرد لوین عِنْدَهُ فلا رَحَعَ قال 
عُمَرُ بن الطاب ذك: ق عَلَى كل ملم أن يقب قبل رأس عَبْدِ الله بن حُذَاقة؛ 
ونا أَبْدَأء فقَامَ فقبل رأسه ي" انتهى» كل ذلك دلالة واضحة» وبرهان 
صادق لعمق ذلك الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس العظيمة. 
a‏ يوم أحد 

ففي الصحيحين» عن انس له قال: غاب عَم اس بن اضر عَنْ قال بذ 
SNE‏ عن اول قال قائلت المش ر كين لين الله أشهدني 
قتال المت كين يرين الله ما أُصْنَعٌْ» نا کان ل د 


قال: «اللَهُم إي أَعْمَذِرٌ إِليِكَ م م لاء -يعني أصحابة- وأبرأ 


بعلي 


٤ 


4 


مِمّا صَنّعٌ هَؤلاء -يعني ي امش ركِين- نم تقد e‏ سعد بن معاد فتال ؛ 


ا ا اه الگ إلى أحد - 2 دون ابه قال 


14 م هي 


َه د م م م ے وس الر 


ا اح يل أي نكال د لين ی ا 


ع 
ا 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١‏ 


تع اوا لك فيه وفي RS‏ المؤمِنينَ رجَال با 


عَاهَدُوا الله عليه [الأحزاب: ؟] آخر الآية" ١‏ 


المثال الرابع : ربعي بن عامر 4 ورستم 
في تاريخ الطبري (۲۰-۰۱۹/۳): "فرج ربعي يذل على رس 
O‏ يو ع 3 ر لمجیئه» فَامْتَشَارَ 
عُظْمَاء اهل فارس) E‏ أَنُبَاهِي 1 تَهَاوَن ! فَأَحْمَعَ لوهم على 
لتَمَاوْنِء فَأَظهَرُوا الزترجء وَبَسَطوا لبط وَالمَارِقَ a‏ 
رَوضع لرستم سریر الذهَب» وألبس ينه مِنَ الأَنْمَاطٍ والوسائد المَنْسُوجَةٍ 


أ 
ر ر 9 م 


بالذهب وَأَقبَلَ ربعي سیر على فرّس | هُ رباء قصِيرة * مَعَهُ سيف لَه مَشُوف 
وعَمْدهُ قاف توب لق TS‏ بق مَعَهُ حَجَفة ٣‏ من جلو البق 
على وَجْهِهًا IA EEN E‏ 
والتهى لله وإلى أذئى الطب قيل لَهُ: اثرل» فَحَمَلها على البسَاط فلم 
اموت عليه َرَلَ عَنْهَا وَرَبَطَهًا بوسادين فَشَقَهُما م عل لحل فيهمّاء 
فلم OT a‏ وَإِنّمَا EMNE ESN‏ 


استحراجهم) وَعَلَيْه در ع له كانه ا ا ا بعیرو» فد ايا 
درغي مها على و سد O O‏ ا بمعجر ته ركان أ كل 


او ا انمزموا (النّة) أريد الجنة وهي مطلوبي (أحد) أضم (مِن 
دوق e‏ له وجوه E OMSL N‏ اند اراق آذ 
الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق ها (بضعا) من ¿ الثلاث إلى تسع (يبتانو) أصابعه 
أو أطراف أصابعه. 

ا ا «طويلة لقنم ت 

a‏ الل لوش 


۱۲۱ ضوابط قضية الولاء والبراء 


عرب شعرة» ومعجرله نسعة بعيرو ولرأسه أَرْبَعُ ضقائ قد قَمْنَ يام 
رد رة فقَالُو ا ضع سِلاحَك» فقال: إِنّي لم آتكم فَأضَّعْ سلاحجي 
بار کی ا عر نون وا اليك ا ربكم 
فقال: اذو له هَل هُوَ إلا رل واحد! فاقیل وکا عَلَى رمحهء وزجه نصل 
يقارب الخطوء ويج النّمَارِقَ وَالْبْسُط فما رك لَهُمْ نمرقة ولا بُسَاطًا إلا 
َفْسَدَهُ وئ رکه منھتکا مخرقاء فلا دا من رمم تعلق به الْحَرسٌ» وَجَلْسَ 
E YS‏ قَالُوا: ما حَمَلَكَ على هَدَا؟ قال 

إا لا سحب القعود ۴ عَلَى زیتیکم هَذْهِ کلم فقال: ما جَاءِ بکم؟ 


و 


ا الله ابتعثناء الله @ بنا لنخرج من 30 من عِبَادةٌ العباد 5 عبَادة الله» 


2 


ومن ضيق الذنيًا سعتهاء ومن جور الأَدْيَانِ عذل الإسلامء فار سلتا 
به إلى لقو درم ّي فمن مل ما ذلك فنا ذلك له ورتا عن 


1 0 يليها دو تا ومن 0 قَاكَلَتَاهُ ا تُفضي 9 موود 


ن 


لله 
قال: وَمَا مَوْعُودُ اللَهِ؟ قال: اة لِمَنْ مات عَلَى قتال مَنْ أبَى» والظفر لِمَنْ 


بی فقال رسكم: ا فل لك أن وروا هذا الأمر حَتّى 
نر فيه وتنْظُرُوا! قال: تع کم حب إليْكُم؟ أَيومًا أو يَوْميِْ؟ 

قال: لا بل حَتّى تاتب أهل راتا وَرُوَسَاء وما وَأَرَادَ مُقَارَيَئَهُ وَمُدَافعتَهُ 
فقال: إن مما سس أ لتا رسول الله 4 وَعَمِلَ به أَئِمُن ألا تُمَكْنَ الأَعْدَاء مِن 
آذانتاء ولا وَجُلَهُمْ عِنْدَ اللا أكثرَ مر ثلاث فحن مُتَرَددُونَ عَنْكُمْ ثَلانَاء 
اظ في مرك وَأَمْرهِم واحتر الجر من ثلاث بعد الأحَل اخحتر الإسلام 
م أو e mS‏ ا 00 ا غنا 
ر كاك من وإن كنت إِلَيّهِ مُحْتَاًا مَتَحنَاكَ أو الْمتَابَدَةٍ في ْم الل وس 


بْدَوْكَ فيما بيتتا وبين الوم الرّابع إلا أن تدان 7 ا 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا وَمَن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركِينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 بب 


أصْحَابي وَعَلَى جَمِيع مَنْ تُرَى قا E CT‏ 
كالحَسَدٍ بَعْضُهُم مِنْ عض بجر أَدنَاهُمْ على اعلام انتهى 

وما يوضح أيضا صورة الولاء في في نفوس أولنك الأخيار: ما رواه البخحاري 
ومسلم ف صحيحيهماء عن جابر 5 ذه قال: كنا مَعَ ابي © في غَرَاقِ فقال: 
«إن 5-5 رجالا ما ميتم مسرا وا فَطَعْتُمْ وَادِيّاه إلا كائوا مَك 
E‏ فانظر إلى هذا الولاء اقا بين کے پس ای لأن 
هذا أمر لا عذر لهم في ت ركه» فهم مع إخواهم بالدعاء والمتابعة. 

أما اليوم فيرى المغرورون والمبهورون والمنهزمون أن الكفار -كما قال 
أحدهم- خصوم شرفاء» بل يروم أصدقاء أوفياء. 

ولكن الذي يجب على المسلمين اليوم أن يفهموه: هو أن الاقتداء بسيرة 
رسول الله ## وسلفنا الصاح في كل شيءء وفي قضية الولاء والبراء من باب 
أحص هو الأمر المطلوب منهم» وليس عليهم بعك :ذلك أن تقوم اضيو انق 
أرباب التبعية والولاء للغرب الكافر والشرق الملحد لتنادي .ما قاله وردد من 
قبلهم أن هذا الفعل رحعية وتقهقر 

بل إن عزم المسلمين المخلصين على محقيق مقتضيات هذه العقيدة والإصرار 
على تحكيم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح وطريق الفلاح» ني الدنيا 
والآخرة وجدير يهم أن يرتفعوا إلى المستوى المطلوب منهم ولا تَهنُوا وَل 


1 


تَحَرَنُوا وَأَشُمُ الأغلون إن كم مُوْمِنِينَ) ارال ا 35 | 


۳ ضوابط قضية الولاء والبراء 


أسئلة الفصل التاسع 

أمثلة من الصحابة .:#. في تطبيق الولاء والبراء 
اذكر الدروس المستفادة من المواقف الآنية: 
E‏ بن عامر اه ورستم 
- أنس بن النضر طي4 يوم أحد 
- قصة الصحابي الحليل عبد الله بن حذافة السهمي وموقفه مع ملك الروء 
- موقفُ صحابة رسول الله َه من كعب بن مالك ذه ومن معه من 
المحلفين الثلاثة» حيث قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 ع ب, 


الفصل العاشر 
صورة الولاء واليراء في عصرنا الحاضر 


وفيه جسة ضوابط: 

الضابط الأول: غزت العام الإسلامي جيوش كثيرة وعديدة» وهي على 
كثرقها وضراوتما العسكرية لم تحتف هذا بل نوعت أساليب المجوم» 
فاستخدمت بعد المجوم العسكري -الغزو الفكري الخبيث الذي فعل في 
(المسلمين) ما لم تفعله الجيوش الحرارة! 

الضابط الثابي: أول ما حرص عليه الأعداء هو بث “موم التشكيك وقلب 
المفاهيم حيث أحذ ينشر أمثال هذه الأفكار: "ما للدين ونظام المجتمع؟ وما 
للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ وما للدين 
والسلوك العملي في واقع الحياة؟ ما للدين والملبس وخاصة ملابس المرأة؟ ما 
للدين والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون؟ وباختصار: 
ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟" 

الضابط الات كان هدك الا سگرن حل ج .نين الا عاب 
للاسلام» ويكره أن یری وهو يقوم بشيء من شعائره» حصوصا بين المثقفين 
الكبار! والطبقات الى ميا للحكم والنفوذ) 

الضابط الرابغ: من أقوالهم الي تدل على ذلك: 

- يقول القس زور في مؤتمر القدس سنة (140١م)‏ وهو يخاطب المبشرين 
بالنصرانية في العالم الإسلامي ما نصه (.. إن مهمة التبشير الى ندبتكم دول 
المسيحية للقيام بما في البلاد المحمدية -ليست هي إدخال المسلمين في 
اليد ن هذ اتعداية فى راكفا 11م ونا مسدكي أن ا 


6 ضوابط قضية الولاء والبراء 


من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة تربطه بالأحلاق الي 
تعتمد عليها الأمم في حياقاء ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
الاستعماري في الممالك الإسلامية» وهذا ما قمتم به خلال الأعوام الماثة 
السالفة خير قيام» وهذا ما أهنئكم عليه وقنئكم دول المسيحية والمسيحيون 
جميعاً من أحله كل التهنعة) ومع وضوح هذا النص الصليي الحاقد وجد من 
(المستسلمين) -وهو محسوب من العلماء- من يقول أن قضية زمالة الأديان 
والتسامح بينها والتقارب والالتقاء بينها أمر حبب» مما يدل على مدى الغفلة 
وعمق الجهل بحقيقة الإسلام وبحقيقة عداوة أعدائه له. 

- ويقول لويس التاسع: "إن الغزو العسكري لا يكفي لزيمة المسلمين ولكن 
لا بد من غزو عقيدقم . 

e‏ آخر يقول -وهو يتابع عودة المسلمين إلى إسلامهم- لآلا إن 
ثمة قوة حديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام "متزمت" والسعي عن 
طريق, الاقناق إل انلام سعياة زكرن عه عن ام yg‏ 
كرون كاه كروده ونا لاد ومصاكه N‏ 

- ويقول وليم حيفورد بالكراف: "من توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب بمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة الى لم يبعده 
عنها إلا محمد و كتابه . 

وبالرغم من مئات النصوص التي تشبه ما ذكرناء والتى مؤداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وحد للأسف في بلاد 
المسلمين من كان عونا لؤلاء الأعداء على خططهمء أو من ميع قضايا 
الإسلام في سبيل ملاينة أعداء الله. 


(قل هذه سَبيلي أَدْعُوإنَى الله على رة أا ومن ابَعني وَسبْحَانَ الله وما أن من المُشْركينَ) [يوسف:م١٠]‏ 2 ب 


الضابط الخامسنٌ: الأفراد أشد إيغالا في ذلك وهم صنفان: 

أما الصنف الأول: صنف من العلماء الذين لمم مكانة في التاريخ الحديث» 
وكتب عنهم مجلدات فيها من المدح وألقاب الإصلاح ما الله به عليم» ولكن 
التاريخ كشف عن هويام ومواقفهم» ومن هذا الصنف: 

- عبد الرحمن الكواكبي 

- غيل ده 

- عباس محمود العقاد 

أما الصنف الثابئ: فهم الذين صنعهم الاستعمار على عينه» ورباهم تربية 
أوربية خالصة في التفكير والسلوك من أجل أن يكونوا أداة للتقريب بين 
المسلمين وبين المستعمر الأوري» ومن هذا الصنف: طه حسين ١‏ 


-١‏ قد يقابل هذا الكلام بالاستنكار والاستغراب لأنه خلاف المعهود» وحيئذ 
أدعوكم لتأمل ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله في كتابه القيم 
'اللإسلام والحضارة الغربية" حيث قال: (نحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم 
الرحال لا نريد أن ننقص من قدر أحد, ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام 
جحد يده معبو ده لأناس يزعم الزاعمون كم معصومون من كل خطأء وأن أعمالهم 
لآرائهم ليهيج وبموج إذا وصف أحد الناس إماما من أئمتهم بالخطأ في رأي من 
رافق ان لوقك الي SIE ag‏ روطن mele‏ 
مما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون: 

- فيقبلون أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في 
حرب الردة طمعا في زوجته» ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب. 


اليهودي من هُم. 
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يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن بمس أحد أصنامهم .ما هو أيسر منه» ويحتمون بحرية 
الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين» ويأبون على مخالفيهم في الرأي هذه 
الحرية» يخطئون كبار الجتهدين من أئمة المسلمين ويجرحوفهم بالظنون والأوهام 
ويثورون لتخطئة ساداتمم أو تحريحهم بالحقائق الدامغة) (الإسلام والحضارة الغربية 
(ص ١‏ 9). 

اها ليك أذ تقول ay EE‏ ا مده وار كد لد 
فيك» لذا فإن انزلاق هؤلاء العلماء أو غيرهم في قضية موالاة الكفار أو التساهل 
معهم ف بعض الأمور بغير دليل شرعي أمر يرفضه الإسلام ويأباه لأن موضع القدوة 
لنا هو رسول الله يله وصحابته الأحلاء وسلفنا الصاح وكفى» وليس من حق فرد 
-كائناً من كان- أن يجعل من آرائه وعلمه سلما يرتقي عليه الموالون للكفار ثم 


يزعم بعد هذا أنه داعية إسلامي» أو مصلح عظيم!! 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نَا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وما انا من الْمْشركین) [يوسف:8١1]‏ 02 رب 


الفصل الحادي عشر 

وسائل الأعداء في تجريد المسلم من ولانه لله ورسوله 
وفيه أربع وسائل: 

الوسيلة الأولى : التربية والتعليم 
وسلك أعداء الإسلام في هذا سبيلين: 
السبيل الأول: السيطرة على التعليم في الداخل» قام "اللورد كرومر" - 
المعتمد البريطان قي مصر أيام الاحتلال- بإنشاء كلية فكتورياء وجاء 
ادنلوب المتحرج من كلية اللاهوت البريطانية ليرسم سياسة التعليم تي مصر. 
السبيل الثابئ: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة» وكان من أوائل 
المبتعثين وأوهم سبقاً في حدمة ما أريد له: رفاعة الطهطاوي ١‏ 
وخلاصة ما يريده أعداء الإسلام في قضية التربية والتعليم هو ما قاله 
المستشرق "جب" في كتابه "وجهة الإسلام" حيث قال: "... والسبيل 
الحقيقي للحكم على مدى التغريب (أو الفربحة) هو أن نتبين إلى أي حد 
يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفكير 


-١‏ حيث مكث في فرنسا خمس سنوات من 1١8575(‏ - ۱۸۳۱م) ولا رحع بدأ 
ينشر كلاماً يسمع للمرة الأولى في البيئة الإسلامية مثل: الوطن والوطنية والاهتماء 
بالتاريخ القدمم ليدعم به المفهوم الوطيئ الجديد» ثم يتحدث عن الحرية وأا سبيل 
التقدم وكذلك طالب بتقنين الشريعة على نمط المدونات القانونية الأوروبية» ثم 
يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة» كتعليمها ومنع تعدد الزوجات وتحديد 
الطلاق واختلاط الجنسين (يراجع في هذا بتوسع كتاب الإسلام والحضارة الغربية د. 


محمد محمد حسين (ص7١١-١5)‏ . 
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الغربي» والأساس الأول في كل ذلك: هو أن يجرى التعليم على الأسلوب 
الغربي وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفكير الغربي ... هذا هو السبيل الوحيد» 
ولا سبيل غيره» وقد رأينا المراحل الي مر هما طبع التعليم بالطابع الغربي في 
العام الإسلامي» ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين» وقليل من الزعماء 
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الل 
إن العام "الإسلامي" كله اليوم يسير في تعليمه وتربيته العلمية على النهج 
الغربي والشرقي بدليل أن كل الجامعات -مثلا- تدرس نظرية فرويد في 
البحوث النفسية ونظرية دوركايم في علم الاجتماع ونظرية ماركس 
الاشتراكية والشيوعية» ونظرية فريزر في علم مقارنة الآديان» وينادي بإحياء 
الجاهليات الى سماها الله في كتابه وسنة رسوله جاهلية: تدرس على أنما 
حضارة راقية ضاربة في أعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف سنة!! 
وكذلك التغنٍ بأججاد أوروبا ومعرفة "أبطال" حضارتاء وفصل الدين عن 
الدولة» وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دحل له في شؤون الحياة ... كل 
ذف كن ار سلهية عرو لشاف 
وخر ن هاو الاه اللي ف جردت العم من وله رووا 
ودينه وإخحوانه المؤمنين ومحت عداوته لأعداء الله» فنشأ جيل لا يعرف الصلة 
بالله» ولا يقيم ولاءه وانتماءه على أساس عقيدته بل على ما تعلمه وانتسب 
إليه من المذاهب والانتماءات الجاهلية. 

الوسيلة الثانية : وسائل الإعلام المختلفة 
فمن المهام التي عنيت ها وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشة» والإغراء باللجريعة, 
والسعي بالفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطيم الأخلاق وإذا اندم 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 1۳۰ 


الركنان الأساسيان -وهما العقيدة والأحلاق- فكيف يرجى بعد ذلك قيام 
بناء سليم؟ 

وإذا كان هذا هو تأثير وسائل الإعلام بوحه عام» فكيف إذا علمنا أن معظم 
القائمين على هذه الصحف والحلات» أناس كفار» قد ملت صدورهم حقدا 
وكراهية لهذا الدين وامتلأت قوسي قينا عن لاما يرو من تانر هذا 
الدين» وما تصنعه هذه العقيدة. 

وهؤلاء كثير, منهم على سبيل المثال لا الحصر: حورحي زيدان مزيف 
التاريخ وهو صاحب دار الملال وسليم تقلا مؤسس جريدة الأهرام» ويعقوب 
وفوّاد صروف صاحبا المقتطف . 

وتأمل قضية حجاب المرأة المسلمة كيف هاجت له جميع وسائل الإعلام ولا 
تزال وأول من قاد هذه الدعوة المحمومة قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" 
و"المرأة الجديدة" ونادى بالمرأة المصرية أن تحاري أحتها الأوربية في كل شي 
ومن نمار هذه الدعوة من ميت أمينة وهي ليست أمينة» إِها أمينة السعيد الى 
قالت وهي كُّاجم الحخاب "عجبت: لفتيات. متقفات» كيف يبسن أكفان 
الموتى وهن على قيد الحياة » وقبلها كانت الزعيمة هدى شعراوي وصفية 
زغلول» وغيرهما ممن اللائي أحرقن الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي سمي 
بعد ذلك "ميدان التحرير" ! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الإعلام وثمن يخطط ها: أا قلبت 
المنكر معروفا وأمرت به» وقلبت المعروف منكرا ونت عنه ١‏ 


-١‏ ومن يراجع برو تو کو لات كو صهيود يجد مصداق ما و کله فا 
بحرف بل أكثر من ذلك» وإليك هذا النص الصريح من نفس البروتوكولات» جاء 
ف البرتو كول الثالث عشر ما نصه: (ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن 
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الوسيلة الثالثة: نشركتب المستشرقن 
وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد هو: أنما دراسات 
موحهة من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من بموهم في عملهم فهي 
ليست دراسات علمية يقصد يما وحه العلم» يدل على ذلك قول مث في 
كتابه "الإسلام في التاريخ الحديث" في الفصل الثالث الذي تكلم فيه عن 


دن E‏ شى من الملاهي 

والألعاب وهلم جرا. 

ومان ما مد غاا ى اا دفن انان إل التو ن ا 

من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. 

"إن هذه المتع الجديدة ستلهى ذهن الشعب حتما عن المسائل الى سنختلف فيها معه 

ويحانا كناد لتحي تدر عد لعيلة التق كار (المكدل جلمد ميس هيد فنا ابن 

واحد هو: إننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد بين الذين يكونون أهلا لتقد خحطوط 

تفكير جديدة. 

'وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدهاء من أمثال الأشخاص 

الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. 

"إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما يعترف بحكومتنا وسيؤدون لنا حدمة طيبة 

حي بحين ذلك الوقت» ولهذا السبب سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع 
من النظريات المبهرحة الى يمكن أن تبدو ‏ تقدمية أو تحررية. 

'لقد نححنا نجاحا كاملا بنظرياتنا على التقده في تحويل رؤوس الأميين الفارغة من 

العقل نحو الاشتراكية» ولا يوحد عقل واحد بين الأميين يستطيع أن يلاحظ أنه في 

كل حالة وراء كلمة "التقدم' يختفي ضلال وزيغ عن الحق 

وأحسب أن كل عاقل سيقف بروية عند قولهم "وحالما يفقد الشعب تدريجياً نعمة 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 02 ب 


اوري 5 وا “كان وروا MG‏ 
الي تفصل بين الغرب والعرب ثم يقول: "لقد أصبح من الحقائق الجديدة في 
مدنيتنا العصرية أن من الواحب سد هذه الثغرات ببناء قنطرة فوق مثل هذه 
الموة» وخلق الأسباب الموصلة للتفاهم والتواصل ... وخلق مثل هذا التفاهم 
ين ادات المشعلفة و الادياك التاينة يطلب ود مبتكرة لا يتوصل إليها 
إلا بصعوبة . 

ويدعي المستشرقون ني كل ما يكتبون الروح العلمية أو الروح المتجردة! وغير 
ذلك من الشعارات الى تكذها كتابة المستشرقين أنفسهم» ودليل ذلك: أن 
مرحليوث -وهو من أئمتهم- يقول في فصل له منشور في موسوعة "تاريخ 
العلم إن محمداً © رجحل مجهول النسب لأنه محمد "بن عبد الله" وقد كان 
العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم عبد الله!!! 

أو ليس منبع هذا هو الحقد الصليي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

أو ليس دافع هذاه E‏ التقائق السلهة البدهية؟ 

کو ورسوله 15لا من قرس [ه تدرف قينا “كما ی 
الأنساب ولا تعتز بشيء كاعتزازها بالأنساب؟ 

أي سخف وأي تفاهة في هذا التفكير الاستشراقي الخبيث؟ 

وماذا ينتظر من هؤلاء وواحد من زعمائهم 'حولد تسيهر يقول في كتابه 
'العقيدة والشريعة": "إن النظام الفقهي الإسلامي الدقيق مستمد من "القانون 
الروماني" ونظامه السياسي متأثر بالنظريات السياسة الفارسية» وتصوفه يمثل 
الآراء الهندية والأفلاطونية الجديدة!!!. 

ولو أردنا تتبع الأمثلة لطال الحديث في ذلك. 


ولكننا نقول: ما دام هؤلاء الناس يذه الروح الحاقدة والنية السيئة والفعل 
الخبيث» سلاحهم التشكيك» ودينهم الكذب والتزوير وطابعهم الحقد الصليي 
القديم؛ ما داموا كذلك فما هو -يا ترى- قيمة كل ما كتبوه؟ 

وماذا يربحي من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإحلال والإكبار وأنهم 
هم أساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

ولتعلم أن الطلاب المبتعثين للدراسة على أيدي المستشرقين لا بد أن يختاروا 
بحوثهم العلمية على ما يريده لهم أساتذتمم» فإن لم يكن كذلك وأعطي 
الطالب حرية الاحتيار فلا بد أن تكون الكتابة في أي موضوع خاضعة لا 
عليه هذا المستشرقين وما يصبوا إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة 
ونظام حياة خاصة إذا كان البحث في "قضايا الإسلام"» وخير مثال على 
ذلك: 

ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله حيث قال: (حدثئ 
البروفسور "اندرسون" نفسه أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر الذين 
أرادوا نوال شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة لندن» لسبب 
واحد هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام» وقد برهن فيها على 
أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة» فعجبت من ذلك» وسألت هذا 
المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه هذا السبب» وأنتم 
تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ قال: لأنه يقول: الإسلام يمنح المرأة كذا 
والإسلام قرر للمرأة كذاء فهل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟!!) (السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص ؟١)‏ الطبعة الثانية) 

ولقد كان من أهم أهداف المستشرقين وتلاميذهم الطعن في سنة رسول 
الله ومحاولة النيل منهاء ومصداق ذلك: أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وما انا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 ١ء‏ 


الدكتور على حسن عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رحع "دكتورا" إن 
سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد 
للأزهر بماء وإني اعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاما 
فلم أفهم الإسلام ولكيئ فهمت الإسلام حين دراسى في ألمانيا!! قال الأستاذ 
السباعي رحمه الله: ثم تبين لنا فيما بعد أنه يملي علينا ترجمة حرفية لكتاب 
ايدو لق ر "قر اباتك ا 
وخلاصة القول: إن كل من تأثر بالمستشرقين -فكراً أو منهجا- لا يمكن أن 
و ف ار ل O‏ و لير 
سحي الم 

الوسيلة الرابعة : المذاهب اللادينية 
وقد عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك أمرين: 
الام الأول اجن الشرس عل اله اا اا رو الشتريعة رسا با ا 
ما وضعوا من عبارات مسفة كقوهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية 
تشوه يد السارق» وترتكب جرعة فظيعة برجم الزاني امحصن ولا تساير روح 
العصر الذي سيطرت عليه المعارف "التكنولوجية" بل ليس ف الإسلام مواد 
قانونية تنظم حياة الناس".. إلى آخر ذلك المراء. 
الأمرٌ الثابئ: إضفاء صبغة البهرجة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الحدامة 
ووصفها بأها هي علامة التقدم ومسايرة ال ركب الحضاري العالمي» وهى الى 
تعطي الناس الحرية في كل شيء» وهي مذاهب لا تقيد إنسان بدين معين» بل 
يأحذ ما يريد ويدع ما لا يريد مذاهب تخلو من التزمت وضيق الأفق.. إلى 
آخر ما هنالك نما يقال 
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والهدف الأول والأخير من كل هذه المذاهب الكافرة هو: إخراج المسلم 
من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه ودينه وإخوانه المؤمنين» ثم العودة إلى روح 
الجاهلية الى تتمثل ق الطاعة والانقياد والخضوع فمذه المذاهب الكافرة 
SNe oll Sa,‏ 
والنسب والتراب وسائر أنواع النتن الي أمر الله المسلمين بتر كها لأا تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة. 

وهذا الهدف تتفق عليه كل المذاهب الكافرة باتحاهاتا المختلفة وانتماءاقا 
المتنوعة ولكنئ -وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء- سأقتصر على تلك 
المذاهب الي تبدو فيها صورة منافاتها هذه العقيدة واضحة جلية» وتناقضها 
بام 0 

ومن ذلك القومية والوطنية, اللتان تحصران الولاء ف دائرة الجنس أو التراب 
فيلتقى فيها مثلاً اليهودي العربي والنصران العربي والمشرك العربيء والبعنى 
العربي مع المسلم العربي لأن رابطة القومية العربية تجمعهم!! وهذا أمر يرفضه 
القون د ا ا العقيكةه .شاد عن أن الرطية 
والقومية ضيقتا دائرة الولاء. 

إن العام الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
ورغم خط الانحراف الذي يرتفع ويهبط في تاريخ المسلمين إلا أهم إلى ما 
يقرب من ثلاثة قرون كانوا يشعرون أنهم أمة واحدة لأنهم يدينون بدين واحد 
ويؤمنون بكتاب واحد وسنة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم يخرج من طنجة حن ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل معه 
جحنسية قومية أو هوية وطنية وإنما يحمل شعارا إسلاميا هو كلمة التوحيد؛ 
SE‏ افيه لك NO‏ بورق e NEE‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 بس 


والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. 
ولكنه نتيجة لضعف المسلمين وتمكينهم عدوهم من أنفسهم سهل استعمارهم 
من قبل أرذل حلق الله وهم اليهود والنصارى ومن جاء بعدهم كالملاحدة 
وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الإسلام أخذ يبث ”مومه ويغرس 
في نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته» واستحسان ما 
هو عليه من باطل و كفر» وهنا نزع الولاء الإسلامي ليحل محله الولاء الجاهلي 
الكافر. 
ولما وقعت هذه النعرة الجاهلية» وقع معها كل باطل وكل شرء فأما شريعة 
الله -وحكمه وقيامها ما يحتاج إليه البشر لأنها من عند الله وهو العليم سبحانه 
عا يصلح أحوال البشر- فقد أقصيت وحل محلها قانون البعث العربي 
الاشتراكي الذي أحذ هذا الشعار. 

لا تسل عن ملتي أو مذهبي ... أنا بعثي اشتراكي عربي 
ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقى صفعة موحعة من اليهود 
بالرغم من ولائه لهم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه " كم مِنْ فة قليلة 
غلبت فئة كثيرَة بإذن الله [البقرة: 49 ؟]!!!. 
أما نمار هذا (الفتح الحديد) بعد الرضى بالقومية فشيء يصعب حصره» حيث 
انطلقت الغرائز البهيمية وطغت الشهوات» وانتشر المحون والفسق» وتحللت 
الأحلاق وغربت الفضائلء فأصبح العفاف والاحتشام والحياء رجعية متزمته 
لم تر نور القرن العشرين» وأصبح اللهو والخلاعة والصور العارية والقصص 


۳۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الخليعة والأدب الرخيص»ء والأزياء المثيرة والغناء والرقص والاختلاط سمات 
الحضارة وعنوان التقدم وشارة التحرر من ربقة التقاليد البالية!! 
ونشطت الدعوات الحدامة» فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 
وجهها بعد أن كانت لا تظهر إلا مقتنعة أو من حلف ستار» ونشط دعاتا 
في الصحف والندوات ور موا رأس "أبي الحول" على طوابع البريد وعلى 
أوراق النقد» اجتاحت مصر موجة من الفرعونية» تحاول غزو سائر النواحي 
الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتزعمت صحيفة 
"السياسة الأسبوعية" هذا الاتحاه الجديد» فأفسحت صدرها لؤلاء الدعاة وم 
يخل عدد من أعدادها من حديث عن حضارة الفراعنة وثقافتهم وبجدهم, 
وكثر التغين هذه الأبحاد من أجل ذبذبة ولاء المسلم» فهذا حافظ إبراهيم 
يقول: 

أنا مصري بنا من بنى ... هرم الدهر الذي أعبى الفنى 
ورجحعت العراق لعنصرية الآشوريين» وكل بقعة أحذت تنادي ذه الردة 
الجديدة. 
أما الشعار الوطني الجديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: "الدين لله 
والوطن للجميع!" أي: الوطن ليس لله ثم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية 
حشية أن يغضب إو اننا الأقباط. 
ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم 
الوق عن س ا يكرة هري ف اليس اا عرب ةن 
ما هو عيب القومية العربية؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية 
ا 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 2 هرس 


وهذا كلام غير صحيح لأنه يوم ذل العرب جاء صلاح الدين الكردي» 
وحاء قطز المملوكي فأنقذوا المسلمين من ذلك الهوان» وانتصر القائدان 
بقولهما وإسلاماه. 

ولم يكن في حسهم ولا في عقيدقهم هذه التفرقة ولا هذه النعرة الجاهلية. 

إن الإسلام يكذب ذلك الزعم الذي يزعمه القوميون لأنه حاء لانتزاع هذه 
النعرات فجمع في دعوته بل قي أول دعوته: أبا بكر العربي القرشي وبلال 
الحبشي وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي» وكما قال عمر ظيه: "نحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام فإذا التمسنا العزة بغيرة أذلنا اللّه". 

وخلاصة القول في القومية: إا شرك بالله لاما بإيجابما العمل لما وحدها 
والتضحية والجهاد في سبيلهاء وصرف الكره والبراء وما يتبعهما ضد كل 
حارج عن القومية» وصرف الحب والولاء وما يتبعها للقوميين ومن والاهم: 
هي هذا تكون ندا يعبد من دون الله لأن ذلك يقوم مقام النفي والبراء 
والإثبات والولاء وهما ركنا الألوهيةء أو العبادة في قوله "لا إله إلا الله" فلا 
"إله" نفي وبراى و"إلا الله" إثبات وولاء لله لا شريك له» والدليل على ذلك 
قوله تعالى: ومن الناس من غو مِن دون الله أندادا حولم کب الله ) 
[سورة البقرة: [٠٠١‏ وليس بعد الحق إلا الضلال» فليحذر كل مسلم على 
نفسه من الوقوع في هذا الشرك المقنع. 

وأما العالمية: أو "الإنسانية" فهي تتفق أيضا مع القومية والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء» ولكن هذا التناقض يتخذ شكلا آخر: هو توسيع 
دائرة الولاء بحيث يدحل فيها كل الأقوام والأديان والأوطان» وهذا في حقيقة 


الأمر ضياع للولاء ومسخ للبراء حي لا يعود المسلم يشعر بالفارق بينه وبين 


۳۹ ضوابط قضية الولاء والبراء 


أي كافر في بقاع الأرض» ويقوم هذا المبدأ على ألفاظ خادعة وموهمة مثل: 
الحرية والأحوة والعدل والمساواة. 

وكما نعلم جميعاً أن الجهاد يرهب أعداء الله» ويخافونه كثيراء ولذلك ما فتؤوا 
يبحثون عن وسائل متنوعة لإبطاله ومحوه من أفكار المسلمين» إنهم تارة 
يقولون: الإسلام انتشر بالسيف» وتارة يقولون» إنه دين وحشي لا يرحم 
الناس وقد لا تكون هذه محدية لما يريدون» فقالوا: العالمية والإنسانية هي 
المذهب الحديد الذي يعيش فيه الناس بأمن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
النظر عن الأديان والأوطان! 

وحق لنا أن نتساءل "أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن يعيش الناس 
تحت لوائه"؟ هل هو ميثاق هيئة الأمم المتحدة؟ فهي منظمة السيطرة فيها 
لليهود والنصارى والشيوعيين وأكبر دليل على ذلك ما يسمى ب"حق 
الفيتو" الذي يرفض كل ما يتعارض مع مبدأ أولئك المسيطرين أم أنا الغفلة 
والانخداع .مما حطط له دعاة هذا المذهب الفاسد؟ 

وختاماً نقول: إن كل المذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض الي لا تستمد 
رجزذطا من الاب والس غادة لله ولاه و كات وة رسو كك .و أن 
تقبل لما أو عمل مبادئها فإن ذلك موالاة صريحة للكفار» وبراءة صريحة من 
الإسلام والله قد بين لنا في كتابه العزيز أن من تولى الكفار فهو منهم: [وَمّن 
ولم نکم فاه منهم] [سورة المائدة: ]51١‏ 

والإسلام هو الدين الذي يجمع ولا يفرق» وهو الذي يجعل الناس في ميزانه 
الإعاني سواسية كأسنان المشط» لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على 
أبيض إلا بالتقوى. 

وهو الذي تتحقق فيه العدالة في أسمى صورهاء ويتحقق فيه الأمن لأنه لا 
خرف إلا فين الله وهو الذي يكير شوكة کا ارت ود الل الاس له 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١+٠‏ 


فق ن انه ينهو الى فيك الات راا ر يدك الله اليد 
القلوبُ) [سورة الرعد: ۲۸] 

وهو الذي تتحقق فيه الحياة الكريعة مَنْ عَمِل صَالِحًا من ذكر أو أنتى وهو 
مون فَلنَحِنهُ حياة طيبة ولََجْزِيَنَهُمْ (أَحْرَهُم باحس ما كانوا يَعْملُون] 
[سورة النحل: ۹۷] 

وهو الذي يحصل به التمكين الرباني وعد الله الّذِينَ آمَنُوا منكم وعَيلو 
لَهُمّ دِينهُم الذي اركضى لهم وَلَيَدلنَهُم من بعد حوفهم أَمنا يَعبُدُوني لا 
يش ركون بي شِيًا وَمَن كفرَ بَعْدَ ذلك فأولِكَ هُمْ الفاسيقون) [سورة النور: 


هه ]| 


٤١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


أسئلة الفصل العاشر والحادي عشر 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر, ووسائل الأعداء في تجريد 
المسلم من ولانه لله ورسوله 

-١‏ تحدث بالتفصيل عن صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر. 
اسمن وسال الأغداء يق ريد الل من بولاته كه ورس وله اة رالا 
وقد سلك أعداء الإسلام في هذا سبيلين» ماهما؟ 
- من وسائل الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ورسوله وسائل الإعلام 
المحتلفة» وضح ذلك. 
-٤‏ من وسائل الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ورسوله المذاهب 
اللادينية وقد عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك 
أمرين» اشرح بالتفصيل. 
ه- كتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحدء ما هو؟ 
5- من 0 الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ورسوله كتابات 
ال 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة نا ومن اتَبعني وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:١٠٠] ‏ ماع , 


و 
الفصلٌ الثاني عشر 
فتاوى متعلقة بمسألة”الولاء واليراء” 
وفيه تمان فتاوى: 
الفتوى الأولى : حكم القول بأن أخلاق الكفار أفضل من أخلاق المسلمين 
إذا قال: 
- إن أحلاق الكفار أفضل من أحلاق المسلمين -هذا الإطلاق- فهذا حرم لا 
شك في ذلك» بل يستتاب صاحبه» لأن رأس الأحلاق وأهمها الخلق مع الله 
عل ادب مه ووك عادة ما سواه وها متحقق فق الین دون 
الكافرين» كما أن فيه تعميما على كل المسلمين» ولا بد أن يكون منهم من 
هو قائم بأخلاق الإسلام» وبشرع الله تعالى 
- وإن فضل بعض أخلاق الكفار على أحلاق بعض المسلمين» فهذا من 
ا 04ذ-ذد1-دب001212121231-1 000 
الصلاة والسلام» فقد سبوا الله تعالى» وادعوا له الولد» وقدحوا في أنبيائه 
وكذبوهمء فأي خلق يفيدهم مع الناس إذا كانت أخلاقهم مع رهم حل 
وعلا من أسوأ الأخلاق» ثم كيف نرى أخلاق عشرة أو مائة من الكفار» 
ونحكم عليهم بأن أخلاقهم جيدة» ونسينا أخلاق أكثرهم من اليهود 
والنصارى» فكم غدروا بالمسلمين» وكم أفسدوا ديارهم» وكم فتنوهم عن 
دينهم؛ وكم أضاعوا من ٹرواتمم» وكم مكروا وتربصوا وتجبروا وطغوا. 
الفتوى الثانية : التبرع بالدم للكافر المسالم الذي ليس محاربا 
لا مانع من ذلك» لكن الكافر المحارب الذي بينه وبين المسلمين حرب لا يجوز 
له التبرع بالدم» لأن في هذا إعانة على عدوانه على المسلمين. 


١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


الفتوى الثالثة : حكم إدخال كلمات أجنبية في الكلام العربي أثناء 
الحديث 

اللغة العربية هي أشرف اللغات» وهي شعار الإسلام» ولهذا اختصها الله تعالى 

وأنزل يما أفضل كتبه» وهو القرآن الكريم» وحعلها لغة حاتم الرسل وأفضلهم, 

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فينبغي للمسلم أن يعتز بتلك اللغة 

ويحرص عليهاء ولا يتكلم بغيرها إلا لحاحة. 

وقد ورد عن بعض الصحابة 4 أهم هُوا عن الكلام بغير العربية: 

- روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب له أنه قال: (لا تعلموا رطانة 

الأعاحم» ولا تدخلوا عليهم كنائسهمء فإن السخط يتزل عليهم) والرطانة 

هي التكلم بالأعجمية"مختار م مادة (رطن) (ص”5 5 .)١‏ 

- وروى ابن أبي شيبة أيضا عن سعد بن أبي وقاص ظك يه أنه سمع قوما 

يتكلمون بالفارسية» فقال: (ما بال الفارسية بعد الحنيفية!) 

فإن وجدت حاجة للكلام الأعجمي, كما لو كان المخاطّب لا يفهم 

العربيةء فلا حرج من الكلام الأعجمي حينئذ» وثقل عن بعض السلف 

أمم كانوا يتكلمون في ثنايا كلامهم بكلمات أعجمية: قال شيخ الإسلام 

E eT‏ مُحَاطبة أَهْلٍ اصطلاح با صطلاجهم | ولعتهم ا 

بمَكرُوه -إذا اتیج إلى ذلك وکائت المَعَاني ميك 2 كلخاط 1 لعَجَم: 

' مِنْ الروم والفرس 3 لي شرنو فإن هذا جَائِرٌ حَسَّنٌ للْحَاحَة. 

وإلّمَا كرهه اة ل بج لله لهذا قال اي يا َال بنْتِ الد بن 


سر 


۹ 


سياد بن العاض در كان عدر رده بأرْض ITE TE‏ 
المُهاجحرين AEE e‏ بلسَانِ الحبشة 
0 لها كائت مر آهل هذه اللعّة. 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أَنا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله ومَاأَنَامنَ المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 عع , 


وكذلك ترح حر ري اح ٣‏ تفهیره اه بارحم 
كر ل مات اه مِنْ كنب َم وكلايهم بلحتهم 


و رق كك 6 ابي رض أن ا ایرد غر 
ا 


الفتوى الرابعة: حكم دخول الكنائس 
تجرد دخحول المسلم ا النصارى فيه حلاف بين أهل العلم على أقوال, 
وبالتأمل لا يظهر أن هناك دليلا صريحا على تحريم دخول الكنائس» ووجود 
التماثيل والصور فيها وقي أي مكان لا يحرم دخوله» فالإثم على المصورين 
وعلى من يصنع تلك التماثيل» وأما من يدحل مكانا فيه تلك التماثيل فإغا 
e‏ ولا يجب عليه الخروج من ذلك المكان. 
ولكن لا أقل من أن يقال بكراهة دخول الكنيسة من غير حاجة» فإن 
امتنا ع الملائكة وامتناع البي 6 من دحول البيت الذي فيه صورة» يدل على 
كراهة ذلك» ثم هذه الكراهة قد تصل إلى التحريم إذا ترتب على دخول 
الكنيسة مفسدة» كما لو كان فيه إقرار للنصارى على شركهم ودعواهم 
الاو له مال للقيو للق على كيرب أ كان فنعو ل کی 
مصادقة للنصارى ومودة هم... إل 
لسك الكراهة ا العاف ل ی ا مسي سن 
لسماع ما يقرأ من الإنجيل احرف أو ادعاء الولد لله تعالى» أو الافتراء عليه 
في التشريع» بل مثل هذا لا يشك في حرمته» ولا يجوز لأحدٍ حضور ذلك 
بحاملة» أو إرضاء لأحدء ولو كانا والديه» ومثل هذا الدحول يجوز في حال 
العترور ل ودلك کان کون السلا مرها | اعا ا عن جه أحرى: 
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سواء شخص أو جماعة» قادرة على إيقاع عقوبة لا يحتملها» ومى استطاع 
التحلص من الذهاب لم يجز له الاستمرار في فعله. 

الفتوى الخامسة : الإقامة في بلاد الكفر 
أولا: دلت الأدلة على تحريم المقام بين ظهران المشركين» ووجوب الهجرة من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن لم يستطع إظهار دينه» وقدر على الحجرة قال 
ا (إن U‏ فاه المَلَائكَة ظَالِمِي السب الوا فيه م کش قالوا 
کا مستضعفِين في رض قالوا TEES‏ تمَاحرُوا فيهًا 
اوليك ماواهُمْ جهنم وساءت مرا [النساء: 4۹۷] وعن فیس ا 
حازم عَنْ جَرِير بن عبد الله < ضيه قال: , عت رَسُولُ اللو ف سره إلى حن 
فَاعْتَصَمٌ اس منهم بالسّجُودٍء فرع فيهم ۾ القثل» قال بل ذلك اي ج 4 
مر لهم بتصلف الْعَقَلٍ وقال: آلا ري ير أ لتر EE‏ 
المُشْ ركِينَ. قالوا: E‏ ا ا تَارَاهمًا) ١‏ 


-١‏ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: "أما قوله: رلا ترَاءى نَارَاهُما) 
ففيه قولان: 

أما أحدها: فيقول: لا بحل لمسلم أن يسكن بلاد المش ركين» فيكون منهم بقدر ما 
يرى كل واحد منهم نار صاحبه» فيجعل الرؤية في هذا الحديث في النار» ولا رؤية 
للنار» وإِنما معناه أن تدنو هذه من هذه» وكان الكسائي يقول: العرب تقول: داري 
تنظر إلى دار فلان ودورنا تناظر» ويقول: إذا أحذت في طريق كذا وكذاء فنظر 
إليك الحبل: فخذ عن ينه أو يساره» هكذا كلام العرب... فهذا وجه. 

وأما الوجه الآخر فيقال: أراد بقوله: (لا تَرَاءى نَارَاهُمَا) يريد نار الحرب» قال الله 
تال ١‏ كما اموا نان" للبت يك امداق اله 1 | للاتفقك 24 افقوانة تاراغنا 
عدا نه هده کو وتان مهاده تدعو :إن الشيطاتةه فكيق ا 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا وَمَن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَا من المُظْركينَ) [يوسف:8١1]‏ 0 عه 


ثانيا: المقصود بإظهار الدين هو إعلان التوحيد» والبراءة من الشرك» وإقامة 
الشعائر دون خوف. 
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: أفتنا عن معين حديث: 
(مَن ساکن المشرك وَحَامَعَه فهو مثله) وحديث: (أنا بَرِيء مِن مَسلم بات 
بين ظهرَانٍ المشركين) فأحاب: "حديث: (مَن حَامَعَ المشرك أو سكن مَعَه 
فهو مثله) وحديث: (أنا بريء مِن مسلم بات بين ظهرَان المشركين) هذان 
الحديثان هما من الوعيد الشديد المفيد غلظ بحري مساكنة المشركين 
ومجامعتهم» كما هما من أدلة وجوب الحجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه» وأما من قدر على إظهار دينه فلا 
بحب عليه الهجرة» بل هي مستحبة في حقه» وقد لا تستحب إذا كان في بقائه 
بين أظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك 
والبدعة علاوة على إظهاره دينه» وإظهاره دينه ليس هو بحرد فعل الصلاة 
وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من الربا والزنا وغير ذلك» إنما إظهار 
الذي جتاهرتثه. بار حبك والبراءة ما عله المشتركون مع الشرك. .باش الاد 
وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال" انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم" (177/1) واللّه أعلم. 

الفتوى السادسة : من لم يعتقد كفر الكفار فهو كافر 
من لم يقتنع بكفر الكافر في دين الله فما صدّق ما أحبر الله تعالى به من 
کفرهم» وما اعتقد أن دين الإسلام ناسخ ا قبله من الأديان» وأن على كل 
أحد من الناس أن يتبع هذا الدين كائناً ما كان دينه قبل ذلك. 


وكيف يسا كن المسلم ال كين 8 بلادهم» وهذه حال هو لاء وهؤلاء" ب 
الحديث" (۸۹-۸۸/۲) والله أعلم. 
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قال الله عز وجل ومن يبغ عير الإسلام ديا فلن يقبل مِنْهُ وَهُوَ في الآخيرة 
ين الْحاميرٍين) [آل عمران: ]۸١‏ وقال تعالى فل ايها الاس إِنّي رَسُول 
الله 6 حَمیعًا) |الأعراف: |٠١۸‏ 

قال القاضي عياض: 'وَلِهَدَا نكفر من لم يكفر مَنْ دان بير مِلة الْمُسْلينَ 
مِنَ الملل أو وقف فيهم أو شك أو صّحَّحَّ مَدَهَبَهُم ون أَظْهَرَ مَعَ ذلك 
لاسام وَاعتقدهُ واد اال کل مهب سراف فهر حاف بإظهَارو ما اهر 
E CLE‏ اا ١٠١30715‏ 

فمن قال إن اليهود ليسوا كفاراء فهو: 

- مكذب بقوله تعالى عن اليهود: إوأشربوا في قلوبهم العخل بكفرهم) 
[البقرة: ۹۳] 

- ومكذب بقوله تعالى: ([مِنَ الْذِينَ هَادُوا يُحَرفُونَ الْكَلِمّ عَنْ مواضعه 
ويقولون سَمِعْنا وَعَصِيْنَا وَامْمَعْ غَيْرَ ممم وَرَاعَِا ليا بألستتهم وَطَعْنا في 


-١‏ والشرك والكفر سواء في الحكم: قال ابن حزم: "الكفر والشرك سواء» وكل 
كافر فهو مشرك وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي وغيره الففصل” 
(TY)‏ 

واليهود والنصارى كفار مشر كون: قال تعالى وقالت الْيَهُودُ عُرَيرٌ ابْنُ الله وقالت 
لنَصَارَى المَسيح ابن الله َلك قَولَهُم بأفواهِهم يُضَاهِعُونَ قول الّذِينَ كَفَرُوا مِن قبل 
لهم الله ئى يُوْفَكُونَ )٠٠(‏ عدوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرَْابًا مِنْ دُونِ الله 
والمَسیح ابْنَّ مریم وَمَا ایروا إا لیعبدوا إلا وَاحِدَا ا لله إلا هو سبحائة عَم 
E‏ [التوبة: ]۳١ ٠٠٠‏ عن أبي هريرة عن رسول الله # أنه قال: "والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ول 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار". رواه مسلم ( .)١57‏ 


[ قل هذه سَبيلي ادعو إلى الله على بَصيرَة أَنا ومن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَامِنَ المُظْركِينَ) [يوسف:8١1] ١‏ ,رع ؛ 


موده عسَ يرو ه 


الدين 07 ei‏ قا ا ا م لكان حيرا لهم وَأَقوَمَ 
کن ب ۵ يقلو إلا قليلا 1 [النساء: 47] 

و نيه واه ع [فيمًا كه تقضيهم ميثاقهہ وكفرهِة ١‏ بآيَات الله وقثْلِهِمُ 
ال بق حو ولیم ويا لف ل طبع له علا يفم يون إ 
قلیلا )١155(‏ وبکفرهِم وقولھم عَلَى مریم هاا عَظِيمًا (157) وَقَولِهِمْ إن 
فلا اليح عه r RO e‏ 
وإن الَذِينَ اعختلفوا : فيه في شك مِنْهُ ما لَهُمْ بو مِنْ عِلم إلا اتبا الظَنّ وَمَا 
تَلوهُ يَقِينًا 1 [النساء: ٠٠١‏ - 0ه ]١‏ ۰ 

- ومكذب بقوله تعالى: (إن لذِينَ يَكفرُون بالل ورسله وَيُرِيدُون أن يُفرقوا 
ين الله وَرسله ويقولون ومن يض وتكفرُ ببعض ويريدون أن يلوا بين 
لك سيا 0٠٠١١‏ اوليك هُمُ الْكَافرُونَ حَهًا واخ للكافرينَ عَذاب مهينا) 
[النساء: |٠١١ ٠٠١‏ 

ومن قال إن النصارى ليسوا كفاراء فهو: 

- مكذب بقول الله تعالى: للذ كفر الذِينَ قالوا إن الله هُوَ المَسيح ابن 
مرم 1 [المائدة: ]١۷‏ 

lC o 
إا له وَاحِدٌ ون لم هوا عَما يقولون لَيَمَسّنَّ الْذِينَ كفرُوا مِنْهُمْ عَذاب‎ 
]۷٣ لي [المائدة:‎ 

- ومكذب بقوله تعالى عن اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بنبينا ولا 
تبعونه: 2 لی 8 بالل وس یود أن ورس 


١‏ ضوابط قضية الولاء والبراء 


06١١‏ أُولَيِك هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْا للكافرينَ عَذابًا مُهِينًا) [النساء: 
له ء |١5١١‏ 
الفتوى السابعة: هل النصارى الموجودون الآن أقرب الناس إلينا مودة! 
ليس ف الثناء المذكور في هذه الآيات ما يوجب الحيرة في شأن النصارى فإن 
الموصوفين بتلك الصفات ليس المقصود يهم جميع النصارى» بل طائفة منهم 
استجابت للحق ولم تستكبر عن اتباعه» وهذا هو الذي يقتضيه سياق الآيات 
الا ج شد النّاس E‏ لوي لكر 
ودن أقربَهُم موده للذينَ آمَنُوا الْذِينَ قالوا إا تصَارَى ذَلِكَ بأن مِنْهُم 
قِسّيِسينَ وَرُهْبَانًا وأنَهُمْ ل يُسَتَكبرُون (۸۲) وإذا سَّمِعُوا مَا ما أثزل إلى الرُسُول 
رى أَعْيْنَهُم فيض مِنَ ادمع مِمّا عرفو الحكر سرون بنا آمَنَا فا كنا مَعَ 
الشَاهِدِينَ1 [للمائدة: ۸۲» 8] فالآيات تتحدث عن قوم من النصارى لما 
عرفوا الحق أسلموا وأعلنوا إيمافمء قال العلامة ابن القيم في هذه الايات: 
'وَالْمَقِصُودُ أن هَوْلَاء عرفوا أنه رَسُولَ الله بعت الذي عِنْدَهُم فلم يلكو 
َعيْنَهُمْ مِنَ البكاء؛ وقلوبهُم مِن الْمُبَادَرَة 1 لكان" (هداية الحيارى ني أجحوبة 
اليهود والنصارى )١٠١/١(‏ 

الفتوى الثامنة : حكم غيبة غير المسلمين! 
لتوضيح المسألة يقال: 
أولا: الكافر على نوعين: 
.١‏ الكافر المحارب للإسلام: وهذا لا حرمة له فيجوز ذكر نقائصه للتحذير 
منه وإضعاف هيبته» ومن أدلة ذلك: 
داقر له عا له الور و 1 100" | ليله 18 | يقال فال فقه إذا 


أصابه برزء» ويدخل فيه كل ما يصيبهم وينقص من قوم وعزيتهم ويزيد 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف ]٠٠۸:‏ 10۰ 


من قوة المسلمين عليهم حسا ومعئ ويدعل في ذلك ذكر نقائصهم وعيوتهم 
لعموم اللفظ. 

- وف الصحيحين؛ عن الْبَرَاء بن عازب ذه سمعت رسول الله 8# يقول 
لحسان يوم قريظة: «اهجهي» و هاجهم, وحبریل معك» ومععئ (اهجهم) 
فعل أمر من هجا يهجو هجوا وهو الذم» ومععئ (هاحهم) من المهاحاة أي 
و بكرم 

۲. الكافر المعاهد بعقد ذمة أو أمان, مثاله: 

- الكافر الذي يدحل إلى بلاد المسلمين بعقد وقانون يحفظ له حقوقه. 

- الكفار الذين يعيش المسلم بينهم في بلادهم أو يفد إليهم بعقد وقانون عمل 
أو دراسة أو علا ج) ونحو ذلك. 

وأحكام غيبة هذا النوع من الفا ركأحكام غيبة المسلم وإن كان المسلم أشد 
حرمة من غيره على الصحيح لفضل الإسلام عليه» ومن أدلة ذلك: 

- ما واه أبو داود في سننه» أن رسول الله #5 قال: "ألا مَنْ ظلم مُعَاهِدَاء أو 
لقص أو كَلْفهُ فوق طَاقَتِه أو أَحَذَ من شيا بعر طيب كفسء فاا جيجه 
- وأما قول البي قي في الغيبة "ذكرك أحاك ما يكره" فذكر الأخ هنا حرج 
خر ج الغالب فلا مفهوم له» فلا يقتصر الحكم على المسلمين فقط على 
الصحيح» وثي شرح الزرقاتي :)500/١(‏ 'ويمكن الجمع بأن أحاك خرج 
خر ج الغالب أو يخرج به الكافر لأنه لا غيبة فيه بكفره بل بغيره" 

وعلى هذا: 

- فإن كانت غيبته بذكر عيوبه الخلقية والحبلية كطوله وقصره وضعفه وميمنه 
وطريقته في الحديث» فإن ذلك يحرم أو يكره على أقل تقدير لما فيه من 
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الاستهزاء بخلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى» وليس المؤمن 
بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء كما في سنن الترمذي عَنْ عَبْدٍ الله 
بن مسعود ينه قال» قال الي : م u‏ ا ولا اللعّان ولا 
الفاجش ولا البَذِيء"؛ ومن أكثر من شيء صار له عادة» فعلى المسلم البعد 
عن ابواك: لمر جا ا مدن لمن وناك أن رقع نه 

- وإن كانت غيبته بذكر نقائصه الدينية والأحلاقية للتنفير منه ومن أنخحلاقه 
البذيئة حي لا يغتر يما بعض الناس فلا بأس» وقد هجا حسان نه كفار 
قريش بإذن البي 535 

ثانيا: يتان الكافر والكذب عليه: وإذا حرمت غيبة الكافر غير الحارب 
فبهتانه والكذب عليه محرم من باب أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
'فالكزِب على الشخص تاي و رو ال ار 
فار لكر الافترَاء على المُؤْمِن كن لكوي ا حرام" ( مجموع 
الفتاوى ۲۲۳/۲۸) 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١6‏ 


أسئلة الفصل الثاني عشر 

فتاوى متعلقة بمسألة”الولاء والبراء” 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
١‏ - هل النصارى الموجودون الآن أقرب الناس إلينا مودة؟ 
؟- اشرح الحملة الآتية: "من لم يعتقد كفر الكفار فهو كافر". 
+- ما حكم القول بأن أخلاق الكفار أفضل من أخلاق المسلمين؟ 
- ما حكم من قال إن التصارى ليسوا كفارا؟ 
ه- ما حكم التبرع بالدم للكافر المسالم الذي ليس بيننا وبينه حرب؟ 
5- ما حكم: من قال إن اليهود ليسوا كفارا؟ 
لا- ما حكم غيبة غير المسلمين؟ 
۸- أجب بوضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة, وعلامة خطأ أمام 
العبارات الخطأ: 
-١‏ تفضيل الكافر على المسلم إن كان من حيث الدين فهو ردة وإلا فلا( ) 
؟- الكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا برا 
أو فاحرا ١‏ ) 
۳- اعتياد الخطاب بغير العربية حي يصير ذلك عادة للمصرء وأهلهء أو لأهل 
الدار» مكروه ١‏ ) 
> - المسلم ينبغي له أن لا يتكلم بغير العربية ١ ١‏ ) 
ه- لو كان المخاطب لا يفهم العربية» فلا حرج من الكلام الأعجمي( ) 
5- ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها ١‏ ) 
۷- حكم دحول الكنائس ( ) 
/- يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة ( ) 
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3 - المذهب الذي عليه عامة الأصحاب: كراهة دحول الكنيسة المصورة( ) 
٠‏ - اعتياد الذهاب إلى الكنيسة حطر على قلوب المرتادين ١‏ ) 

) ١ لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين‎ -١١ 

۲- ابي 8# لما رأى الصُوَرَ في ايت لَمْ دحل حَنَّى أَمَرَ بها فَمْحِيَن( ) 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 4ه ١‏ 


في بيان الثمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة 
الولاء والبراء 


لعقيدة الولاء والبراء ثمار طيبة متعددة دنيا وآخرة؛ ومن ذلك: 

)١(‏ تحقيق معن "لا إله إلا الله"؛ الى هي كلمة الإسلام والتوحيد. 

(۲) السلامة من الفعن الظاهرة والباطنة؛ قال تعالى: إوالذين كفروا بَحْضْهُم 
0 بعض 1 ل فة في الأَرْض وَفسَادٌ كبر [الأنفال: 7] 

(۳) تذوق حلاوة الإيمان» ففي الصحيحين عن س بن مالك ضيه عن لبي 
ف دان ع رات 2 E‏ 
لفن وير اهما :و أن ليحي الداع 1 لحنة لاد لله وان كرة أن E‏ 
(4) حصول القوة والنصرة والعزة والتأييد من الله والتمكين في الأرض. 

(5) دحر الباطل وحزبه. 

(59) حصول النجاة يوم القيامة. 

ويدل على ما سبق: قوله تعالى: لا جد قَومًا يوون بالله وَاْيوْم الاجر 
يُوَادُونَ من حَادٌ الله ورسولة ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبَْاءَهُمْ أو إخواتهم أو 
عَشِرَهُمْ ويك كب في قلوبهمْ الان وأيْدَهُمْ يرُوح مِنْهُ ويُذحلهُم جنات 
تخري مِن يها الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولّيك 
جرب الله أا إن جرب الله هم الْمُفلِحُونَ) [لمحادلة: ؟5]. 


00 ضوابط قضية الولاء والبراء 


ويترتب على ضياع مفهوم الولاء والبراء من الآثار السيئة ما الله به عليم؛ 
ومن ذلك: 

)١(‏ ضعف واز ع الدين في قلب العبد» فيتجرأً على فعل الحرام. 

(۲) حصول الدحن تي عقيدة المسلم ودينه الذي هو أغلى من النفس. 

(۲) يخشى على من ضعف ولاؤه وبراؤه من سوء الخانمة؛ فإن الإنسان يموت 
على ما عاش عليه. 

)٤(‏ تسوية المسلم بغير المسلم تحت مبداً المواطنة أو المساواة؛ وغيرها من 
مبادئ التغريب وما شابه. 

(5) قد يخرج المرء من الدين بالكلية إذا والى الكفر وغير المسلمين الموالاة 
الكفرية» كما سبق بيانه. 

(7) الضعف والخور الذي يضرب حذوره في الأمة على إثر ضعف العقيدة 
وخحواء القلب من الإعان. 

(۷) ضياع وتناسي مفهوم الجهاد في سبيل الله؛ في ظل تييع الولاء والبراء 
والتقرب من أهل الكفران. 

(۸) ضعف الغيرة على الإسلام والبي محمد 6 والصحابة د حن رأينا 
وسمعنا الطعن والسب لديننا ورسولنا #2 وللصحابة الكرام؛ فلم نر حاكما 


يتحرك ولا مسئولا يتمعر وجهه أو ینکر بلسانه. 


| قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1] ١6‏ 


اعل م : أيها المسلم الفاضل, وأيتها المسلمة الفاضلة 

أولا: أن التفلت من الدين ضعف يحتقره الأعداء: وأود في الختام أن اموق 
لكم قصة شاب عاش في بلد غربي» فأحبّ فتاة» وتعلق با تعلقا شديداء فلما 
استأذن والده بالزواج منها أقام عليه النكير» وتوعده أن يتبرأ منه» وأن يحرمه 
يق ارت فلما سالة اة "يا" ابت لو اها أسلميكه هل سافن قان 
سأوافق» فأعطاها كتبا مترجمة إلى اللغة الإنكليزية عن الإسلام لتقرأهاء 
فطلبت منه مهلة كى تقرأها بعيدة عن ضغوطاته» ومصت هذه الإإجازة وهى 
أربعة أشهرء كأفما أربع سنين» فلما انتهت المهلة» وقرأت الكتب كلهاء 
أعلمته الخبر فكاد أن يختل توازنه من الفرح» ال لفك أسلوويت”': 95 
تابعت قوطا: 'ولكنئ لن أتروجحك» CS‏ ع ابس سين 
»١‏ هذا ا يرفعون شعارات e‏ ات 

من الا حقى .,وعودة الل من قال ال ات ا ا ْ 
وكواو: العا زيكات الس في الأرْضِ PIPE EES‏ 
نكن آم دنهم الذي ارت هن ول من تند افو أن 
ا 
ثانيا: وأن الاعتزاز بالإسلام قوة يحترمها الأعداء: ففي بلد مسلم أتت ضيفة 
وزيرة بلد آخر إلى هذا البلد» فاستقبلها الوزير الممائل لهاء ومعه فريق من 
كبار الموظفين» كان أحدهم ملتزماء فلم يصافحهاء فغضب الوزير منه غضبا 


١‏ - ليس المقصد هنا أن تقول له "أنت كافر"» ولكن أن تقول "لست ملتزما بتعاليم 
الإسلام الالتزام المرجحو"» والله أعلم. 


10۷ ضوابط قضية الولاء والبراء 


شديداء وهره» وعنفه» لكن هذه الضيفة سألت عنه في طعام الغداء» قالت: 
أين هو الذي لم يصافحين؟ فجاؤوا به» فسألته: لماذا لم تصافحين؟ قال: لأنئ 
مسلم» ولأن دين عنعن أن أصافح امرأة أجنبية» وأنت امرأة أجنبية» فقالت 
لمضيفها الوزير: "لو أن المسلمين أمثال هذا لكنا تحت حكمكم". 
لا تستح بإسلامكء هذا دين الله 
لا تستح بقرانك, هذا كلام الله 
لا تستح بنبيك» هذا سيد خلق الله 
اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت عن بموت فإن عزك ميت 
البطولة 
أن تُظهرَ عظمة هذا الإسلام 
البطولة 
أن تطبقه. لا أن تنادي به. وأنت مخالف له 


وإلى هنا ينتهى ما أردت ذكره باختصار فى ضوابط قضية الولاء 
والبراء 


ل و و ك۶ هه 0 هه 
اللهم اجعلنا من يقولون والذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِم يُقولون رَبْنَا اغفر لتا 
لوانتا الذي سبقونا بالعان وا كحعل في قلوبتا غلا لين منوا ربا نلك 

و 
رَعوف رحيم] [الحشر: ]٠١‏ 
م ر ~r‏ ر ر ارو 
iw‏ جمعه ورب 
ر 1 هر3 ەه > ما هم 
أو عمَرً/ أحمّد ن محمد نبيل 
SS RL‏ 
SS 2‏ 


| قل هذه سبيلي أدعوإلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [ يوسف:8١٠1]‏ 10۸ 


الصفحة 


8 


مھ 


مقد 


في بيان أهمية قضية الولاء والبراء. 


الفصل الأول: حقيقة الولاء والبراء. 


“لس 


الفصل الثابى: أدلة الولاء والبراء. 

الفصل الثالث: توافق الولاء والبراء مع ماحة الإسلام. 

الفصل الرابع: في بيان مناط الكفر .موالاة الكفار. 
AS ES‏ 

الفصل السادس: من صور الموالاة الحرمة. 

الفصل الثامن: ضوابط مسألة التشبه بالكفار. 

الفصل التاسع: أمثلة من الصحابة و في تطبيق الولاء والبراء. 
الق العاشر رر الو لاه و اران عص الا 

الفصل الحادي عشر: وسائل الأعداء في تحريد المسلم من ولائه لله ۲۸ 


١١ ١5 
۱1۷ 
١ ؟‎ 4 


۲ 


4س 4س يس e‏ گے - 


خاغة في بيان الثمار الطيبة للثبات والرسوخ على عقيدة الولاء 
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والبراء. 


ضوابط قضية الولاء والبراء 


